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كال ناصر الاديب المناضل أسبح شعلة تفير الطرهق أمام 
أجيال الفلسطينيين والعرب . والشعاة القي هي كال لهيبيا 
قوي وشماعبا نافذ قفد ترك أل من الاثار ما يكفي ليبقى 
الشعلة متوقدة الى حمين بوم العودة وما بعده . 

لقد آلينا على اتفسنا السمي الجاد لنشر كل ما بقي في 
اللفات وها نحن نبدأ بنشر مسرحيته الصح والخطأ آملين 
أن نتمكن من الاستمرار في نشم اعمال اخرى لم تر طريقها 
بعد لمواطلدين العرب . 


( لحنة تخلد كال ناصر ) 


لمو سام 


ما كارن لهذا المشروع أن ينسح لولا الجبود التي بذلما 
له مالا . 


كمال ناصر في مسرحيته . ١‏ الصح والخطا » 
( التفين ) 


عاثش كمال ناصر الانسانية والثورة السيائية الشاعرية 
عيشة موشاة في جلها رغم انها لم تكن على الدوام مرضية 
أذ تنتمي ألى انان ليسسى ليرضى عن ذاته حتى في أسهيمى 
مرتبات تجليها . فائر الحياة ولما يزل طفلا أزليا وعاشمقا 
ربيعيا واخا للبشرية معداقا . غاترها ؛ بالثورة في الثورة, 
ترحبت عليه فيما لم يرحم هو نفيه . غادر الحياه بعد ان., 
خاض قيار سياباقها العثواء : فكر وفر ومرات : يتفهعة 
الى الامتمرار أنه بذا الحياة بها ثم اتهاهاا يها . 

كان شهر كيال يقف بالرصاد لكل اوجه الحياة تدك 
فتتبرج وتزذان لتنسكب في اعذب تصائده التي رددها زلا 
سرافة وكورة مه المانواملا > له نكن وهدة من الششييرء 
من يلجا الى فر القممر لنسجيل همومه ومرثياته وان يكن 
من القلائل في لجوئه الى المسرحية النثرية يرتاح الى هيكليتها 
الممطواع »يسكب فيها يعن تعارية المياسية على الاخضن ‏ 
أراد ان يؤرخ للحقيقة المرة المتجلية في الاتتلازبات 
العسكرية وفي مجمل ممارسات الانظمة » واراد أن يصنع 
الثائر ‏ النموذيج .. وليس يسعفه ‏ اتستاك ‏ فير 


١ 


المسرحية .. كتبها ؛ يقال ؛ أكثر من برة : الا اننا نشم 
اصابعنا برفق على واحدة تيسرت ؛ فيما ترزح اخوات لها 


يظل تساول : هل كتب كمال ناصر مسرحيته فاصم دا 
وفي تخطيطه ؛ ان ترى النور هوق خشسبة احد المسارح ؟ هذا 
ما مستراه شلال تهليلتنا لاحدائها وشخصياتها واللروف 
الحيطة بكاتبها من خلال شخصيثه الانسمائية والسياسية على 
السو اق - 


تتنامى شخصيات هذه المسسرحية في أطار فعلين ؛ الآول 
في مشيدين » والثاني ف ثلاثة . من الفحميات ثلاث فقط 
رئيسية مميزة هي ١‏ سلام ؛ مسعد > محمد © وقد يجيز لنا 
السياق اضافة 7 التنين © شخصية هابة رابيعة ؛ فييا 
يتراوح با همداها بين الليح او بين الدفع المثر للاحداث 5 


واذا كان لتحديد مكان الاحداث أعيية ؛ فيديئة ديمثفلق 
سرحها الذي تمطى تايلا المواصم العربية جمعاء . اذا 
كلن الامر كذلك : فان الزمان ينطلق من نشل التجربة 
السياسية الوطئية في الاردن اوائل لإه5١ا‏ وفرار الحزيبيين 
والوطنيين الى خارج البلقد.: هذا زمان تقديمي كان ضروريا 
تنحديده لدى الكاتب اشهارا بنه للقارىه ‏ المثشاهد بمرارة 
التجرية الجديدة التي لم تستفد من تجربة الزمان الاول . أها 
زمان المسرحية الفعلي ' فالايام التالية لتهاح الآتقلاب 
العسكري الذي اوصل طاقما معيئا من العقائديين الى سدة 
الحكم في بوريا عام 1157 وهي لعبة البيلة والمسكر 
دأين تقف حدود دور كل ! 


تبدا المسرحية بوصول للام ورفيقيه ٠١‏ يحهد ونهعذ من 
برفق © وتعطينا أملا جديدا في الحياة والكقاح ‏ بعد ان 
انهارت تجربة الحزب من قبل لدى اصرار السلطات ملى 
مخططاتها . وهنا يكون ليم بالمرصاد ذاك « التنين » ألرهيب 
للتانية والثالثه .. ومع خطورته ؛ غلا منينة ولا أحدذ يثعر 
حزبيين شرنتهم الزمامات وطاردتهم وها هم ينثرون اتفنهم 
كان كبلا نتخيله شخصية العجوز راوية التاريخ مرسلا 
لحيته الكثيفة البيضاء وهو يسترجع الماضشي ويئيه الى 
اممتتبل بكلام كالسهر الشسافي : 2 ان المدينة ثارت 3 وممسسن 
خلال قواها الناعلة ابتطاعت ان تضرب وتكتت حكاميها 
رامعة شعار. الثأر وأحياء الشسفبقة التتيلة بحملة الحكسام 
والمسؤولين مسؤولية الانهام في قطها ١‏ ونجم التغير » 
ونش احساس يضرورة التفيير 8 فارتبط الماضي بالحافر 
ٍ في اللاو مي وتركرت الاماني والاحلام المادقة بن أهل الانقاذ 
في التفيم وبالتالي ل الحكام والمماؤولية نضدمت الاخطاء 
0 التنهم وانتمهلت الآمور . . لتد سيطرت فكسر 9 
النفيمر على كل من فى الحكم وأصيح لين في الحكم 7 
كل من ليس في الهكم الى صنوف اعداء الهكم .. وابنتدات 


4# ٠.٠, الدواية‎ 


تح الكهل العيون بأ ارو لسعاي واشار 
فيما عدأ الحكام أتفهم ؛ دائما 0 وحوده )ا . ل 
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20 م ابره خا 
الانتلاات » . ويحيل فكرا مششسرقا وهو يشهد محاولة أنقلابية 
0 معيو 9 لوبت حر اول نلسِك 
لفظة محذوفة من تاموس الينة + 6 هنا 3 يتتمر أحد .. 
هنا فقط ينهزم حكام امام حكام » . 


وفيما هم كذلك من محجل مبك ؛ يدخل ضابط تكسي الفاظه 
وطريقه تفكيره الى حدائته في عهد المسؤولية ء او الى 
عنجهية مفرمة من العقلانية .. فهو ؛ كما يبدو ؛ يمن 
اعتمد الاثقلابيون الجدد على أبثاله من صمار العسكر .. 
وصار كل يعتقد انه ركيزة الناجح فالحاكم قبل غيره . فهذا 
الضايط الذي لم يكن يعرف من عقيدة الحزب حرفا ؛ نراه 
يريد الارتفاع موق سلام ومسعد ومحمد ؛ قدامى الحزبيين 
المناضلين رافعا المسدسى ف وجوههم بينيا لم يسر على 
أنتسابه الى الحزب اكثر من ثلاثة أشهر . وعندما يئهيره 
سلام قائلا « هم هذا السلاح في ظهرك .. أن الحزب 
دعرف يق بوي أن يستعدل السلاج ) تحرية الشنابط كيك * 
« الحزب .. ها .. الحزب ! » ورغم هذا ؛ وعنديا ينهر 
العقيد احمد ذلك الضابط المتصاغر ب « كلب »6 يجسد 
عقائدتيه الحقيقية الفذه باعتراضه : « نرج و الا 
يكون هذا الاسلوب في . حادثة الآخرين متفشيا في مفوقنا » , 
ويرتكب سلام جريبية فقتل ؛ لم يحن بعد الكشفف عن 
وقودها او ضحاياها الحقيقيين .. الا انها جريمة تنتسح 


باب الصراع والتتاقض بين الحكام .. ويدور حوار طويل 
بين الرئيس القديم والرئيس الجديد على حد قول المعسري 


١٠ 


ليت شعري ما الصحيح » . بانها العقلية المتوارنة : 
كل يدافع عن سياسته ابان فثرة رئاسته . وباحخت رام 
يصرخ السلف « .- ونحن ثوريون ؟ وليسس لكم ان تنزع دا 
عنا هذه الصفة . نحن الذين علمناكم وزرعنا ميثم هذه 
الفكر » . لمثل هذين قد يكون ارتكب سسلام جريمته وقد لا 
يكون . كل ما نلمسه الان ؛ هو عودة الشابط الى مماربة 
اسلويه السايق مضيفا الى نار صراع الرئيسين زيعتا 
جديدا . . ألتنين لهذا ينتفض ويزآن مستثارا بتداعي الانواء. 
حتى التنين القاتل يدافع امام سلام عن نفسه دفاع حسسق 
مشروع : « أنا احضرت الى هنا .. هناك من هو أقدر على 
الكشم مني . يشم رائحة المستنقع ويزكم بها انفي فاتحصرك 
واعيل »© وافترس واتفذى واترعرع على العذاب . لقد 
أحضرتئي هذه القوى الخفية وامراضكم جزء كبر منها » الى 
أن يقول : « لا الاتي صعوبة في عيلي هنا ؛ ومدينتكم تسيل 
حتى. العظم بالنزوات والفردية .. ميجائلي »؛ مجالسي 
خصيا ) , 

يدي السوء كثرة . كل تستحق السحق فرادى وحمامات . 
أن لم يئج من سسلام المسؤولون والحكام ؛ فلن ينجو الشين . 
حزم ملام أمره ؛ وأشرقت عليه ملاثئكة الايمان تختبر عيق 
ايمانه وصدق ترجمانه - انباته فبهت والتببس عليه » فلم 
يقهم الا ان عليه واجبا مقدسا . وهكذا انتصب كالعيلاق 
امام التنين يطعنه وجها لوجه فيما تطعن الشرطسة بلام 
لظير .. عاششت الشرطة ؛ مات سلام » عاش سلام » بسات 
التنين » ماتت الشرطة ؛ عاش التنين ؛ مطلوب اكثر يسن 
سلام وسلام ٠‏ 


القتلة مندذمون ولات ساعة مندم 1 الضابط المجرم غ)نأذهماء 
( لقد لقيته مره ف مكتب الحزب عنديا وصل لاول مره .. 
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تخا نا .. قال لي كلاما كبيرا .. اهانني ؛ تحداني .. 
عجبا »© لماذا لا احبس بهذه الاهانات الآن » . بالطيم ؛ لانه 
بات . 


وزياد المدافع عنه يصفع خد البشرية ؛ « لتد تمظحوا 
وتمانقوا .. تماما مثليا كنت تنتهى .. وثبت لنا ان كل 
خلاف ييكن أن يحل بين ابناء العقيدة الوحيدة .. وحتى 
مع الخصوم احيقتنا . 


والتنين ©» رغم سسقوطه ؛ يظل بيتسسم ابتنابة الساخر من 
رفاق العقيدة المتتاحرين نيما سلام ؛ وهو يتاتل ببسب 
صديقه القتديم طلال ' « انظروا يا اخوان » الرئيس القديم 
والرئيس الجديد » يتابط الواحد منههيا فراع الاخرء 
يضحكائن . . ويتناقكان بهدوه . # الرئيسن الجديد يزدريه» 
اما التديم فيرئيه » وأما سمد ؛ الرفيق الوفي المناضل هيحاكم 
ان يستبلم فرفضى 1 الرصاص في ظهره . . قل لي اللمذا 
تتلنه ني ظهره يأ قذر 1.. اذهيوا »؛ سنحيله نحن رفاقه 
الذي كنا نحب فيد نناثئئه ورذائله . . الملزك والخيطان . 
معاناته .. من أحجلنا .. » 


الصراع والاتهامات تننهي احداث السرحية . وعد حد ولارة 
دكرة الثار والاتتا » يولد شين من جديد مقسما ‏ . فقلةا 


١ 


شخصياتها . 

تحتشد في الممرحية شخصيات عدة » ينها يا هي رئيسيه 
الكال اسلا وستهد ومحية و الكن ©.ومتها يا هن حلن 
هوامثى الاحداث لكنها تحمل فالبا امكائية التكبيل . ويمكن 
التول : أن التناقضش بين الشخصيات فير واشم بشكل 
صارمم »© ربيا لاهتمام الكانتب بشخصية واحده هي 7 بملام » 
وجعل الآخرين يدورون في فلكه ٠.‏ سائم والتثين تقطلقف ل 
التحرك جذبا وافتراقا وما عداهها قد يكون شروريا جدا 
وقد يكون حثدا . لام » هو الشخصية الوحيدة المتميزة 
عيا عداها ولصل ف نفس الكاتب غاية موف نقتفي أثرها 
في السياق اننا الآخرون فهم ٠:‏ 


سعد : الرفيق الاول لسلام في الحزب منذ بده التعال , 
وقد عائى أكثر منه وأصيب وتعنب قبل الفرار الاخير . 
موضوعي في مناقثشاته وأحكابه ؛ يدافع عن سسلام في حالتيه : 
انتتاح المسرحية بوجوده وانتهائها في حضوره وزازاقه 
واركاته على أنه الحياة يصورتها المصفرة . وموقله الاخب_ 
من قطلة ملام خير تاهد على قوة شخصيته وهو وحدهءه نلل 
وفيا لرفيق نربه حتى النهاية . 


4# محيد < رفيق حرًبي آخر لسلام ؛ يشاطره مم بسمد 
بعد ارتكاب الآخير جريمته »2 وجيهة نظر اخاصة شيئيل في 
النغال المسهاني اند يومل الى الحقيقة وحده٠‏ . هذا ملى 
الرهم من أعترافه بأن دم رقاقنا المسؤولين حتى عن الخلافات 
والمهاترات تجمد على ظهر امنصة وقد اتخذ قرار بعدم محوه 


1 


لبيتى قاهدا على جريمة سلام والردية وحبه للظهور .. 
لقد اخطا محمد في تقويمه لملام لان هذا كان اشر من يعمل 
لاظهار نفسه ٠‏ حنى أاحداث المسرحية بنفسها 9 تأتي على ء لى 
واحد يشير الى مثل هذا . 


#د زياد : يتحمل دورأ عظيبا في المسرحية ؛ وهو .من 
اخزات يذ يجيه مدو را ا 5 00 


به ابراهيم : ينطق بعبارتين فقط خلال المسرحية ممالا 
يوضم له شسخصية معينة © هيمكن اذن ؛ اعتباره فضلة . 


عادل : من الذين يتهيون سلام بتعيد الجريمة © يعني 
ادانته متحاهلاً الظروف الموضوعية لاقدام لام ادي 
الشخصية المبيزة على فعلته . دوره قميرة جد! وفير ذي 
اضمية تستو حب أنخاله عالم امسبرحية 


طلال : لا يظهر الا في دائرة خاتبة المسرحية بشخمية 
الانسان المنطقي الكاره لأآمر توميع دوائر الخلامتت ؛ 
مقتربا في هذا من شخصية سلام كها سنتبينها . 

* رجاء : شخمية هابرة تخرى ؛ تمر يعمذدة ادوار في 
اتوال لم تكن ابدا كادره على توفيح ملامح بارزه للشخصية 
مما يتيعنا الى أمتباره قشخمية حشوا : 


4 الرئيس الجديد والرئيس التديم * شخصينان اداتان 
لنعريف المسراع وتجبيده »© لكي يعرك الائسان ان اليسطاء 
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الطيبين يذعيون في الغالب ضحية لاولئك المتصارعين ظاهرا 
المتواطئين ضيتا على الامترخاء الكلي نوق جسد الشضعبي 
المتراخي . الرئيس الجديد ديكتاتور يفقرض رأيه يقوه المسكر 
والقديم يعيش علي الماضي الذي لا يتكرر الآ كاضماث أحلام . 
ووسمط صراع القديم والجديد يصرع الابرياء ‏ 


# الضابط ؛ شخصية فريدة تسمتدعي نقيضا ١‏ فالغابط 
مسكرىي حديث الحزبية » رخمته حاهة الاتقلابدين اليه ولامثاله 
هاف التنوسس المتسلقين . ينهذ ما يؤمر به وأن كان يتمادى 
غالبا بالتصرف حمب يزاجه الغوفائي . ومم أن دوره في 
بداية المسرحية » قصير جدا » الا أنه فامل سوءا لي 
بتدس ٠.‏ 


المقيد لحمد : هو الشخصية ال مناتفة للضابط الاول . . 
قيادي حربي وعسكري ؛ متقهم لوضع الرفاق الهاريبين من 
الآرنن الى دنمشق . ورغفم قصر دوره ؛ فاأنه يمثل العسشكر 
الطايحكين الى التفيير بالعتف المنظم .. ضرورة ابتيلاء 
الصسكر هلى الملطة ؛ وهذه الضرور» هي من الآابملور 
المرئوفة عند كاتب المسرحية اصلا ؛ وعتد يطل المسشرجية 
« ملام © أيضا . 


شخميتان أخريان يمكن اضافتهما وجوبا لما تمئلانه يسن 
واقع ماساوي نعيكشه نحن وكل البشر في آن واحد بعينين 


+ الكهل : رجحل حكيم فيور - . هد اللعنة وموت المكينة 
الاولى وماثى مرارتها التي ما برحت ني فيه . أدرى الئاس 


١6ه‎ 


بالالام البشصرية . . ذبلت حثاشته وهو يصرح من اعماشه 
« اقتلوا التنين : اقتلوا التئين » معاثى المابي مضاعفة ' لا 
التنين يقتل : وانما قتلاه يتكائرون ١‏ . ولا حياة ان ينادي . 
الكهل مؤرح يسجل بقلبه لا ببراعه فاتد امات كثيرون بالتنين 
وولوا بينما هو يتمزق لمرآهم . . قهد وشاهد نبلغ الى ان 
الاتنتلل كان عثينا بين المتزعمين يصم الاذان ويبهر الايمار ٠‏ 
فلم يترك الكيل المسرح الا صارخا برتين « اقتلوا التئين » 
اي خطب عظيم سيكون هذا التنين حقى يتردد ذكره هكذا ؛ 

هد السكران والحكية من انفواه المجانين والسكارىي قلد 
تؤخذ . كم وكم تطالعنا مسرحيات مختلنة بشخصية واحدة 
هي « السكران » فهل ييكننا اطلاق حكبنا ؛ تعددت السكارى 
والقصد واحد ؟ الواقع يفرض هذا الحكم هنا حيث يتبي: 
السكران يقرب قيام بحاولة ائقلابية . . ولا يكتب لها النجاح 
شانها شان مسائر التحركات الوصولية الانتهازية التي تحاول 
ان تكون لنفسها مرتكرا في المجموعة الانقلابية الجديدة 
الرئييية رهم عنم فامليتها في وصول المجبوعة الى بسدة 
الحكم . فالسكران اذن : قشخصية واعية حكيية تتتر 
بشنافية عن المقسد العظيم التبيل متبثلا في الرقبة الجامحة 
في الحناظ على تملك الشعب رفم تنافر الحكام في ادعاءات 
الانتصارات على بعضهم بعضا وسنابك خيلهم تسحق شلوع 
الابرياء © فأول رد فمل على محاولة الائتلآاب ؛ ضحك 
السمكران قاثلا : ما معنى انتصروا *؟ هذه لنظلة ميحثوفة من 
قاموسى المدينة .. هنا لا ينتمر أحد .. هنا نقط ينهزم حكام 
آامام حكام . فلماذا نهرب أو نصدف عن الحتائق التي يجلوها 
من سسياه الكاتب من عمد كران 1 اليس يكشف عن 
الحقيقة في اللاوعي الاذكى من الوعي ؟ 


+ التنين : لا باأسى أن اعتيرناه شعشخكمية مسرحية ؛ فلولاء 


15 


لامتنعت حياة الشخميات الاخرى في فقدانها لمبرر وجودها 
كبا أنه شخصية كنا اتينا على تبيان بعضى ملامحها قبلا ولم 
يبق ألا اعتبار التنين : عتو الكعب المتتتل ؛ لو هدو الثورة 
آية ثورة - او هدو الامة العربية على العموم ' مهو في 
شتى هذه الحالات اما العدو المهيوني ثيسه ؛ واما إصايعه 
المثبئة في ممالك وتصور ومؤسسات الوطن العربي . هو 
اللعنة . . قتل المديئة الاولى 6 وما أنينه من حديد الا تذكير 
سهيه الدؤوب الى التهام المزيد من المنن . قال عنه الكهل 
في المضهد الاول من الفصل الاول : التنين ياابنائي عي اللمنة 
التي انزلتها بنا الحياة عتدما رلتنا نستهتر بها الى هذا الحد 
أنه لمثة ) ولكنه رمز جائع مفترس »© ١‏ يتغذى ولا يترعرع الا 
بالمراع . يحارب في كل لحظة ؛ وعلى أكثر من جبيهة,: 
ويتلهى بالوجبات المقيرة على مدار السنة . ولكن » له وجبة 
رئيمسية كبرى يفتربها في كل عامين أو ثلاثة . . . بلا يوههفد 
نلننهم كيف حلي نحن على حياته واسباب وجوده فهبا واعيا 
من خلال مالحظاتنا في المشهد الاول من الفصل الثاتي © عنكما 
ارتكب سلام جريمة قتل المسؤولين عن الجرائم » ملاحظننا 
كيف راح التنين يقهقه وبا تحمله القهقهة من عيق الضحكة 
وشقائها للئنئس مكيف اذا كانت مبتلئة حقدا 1 عند هذا الحه 
من تحليل تعريفي بيعش كخميات الممرعية ؛ نتجحاوز بضع 
شخصيات رمزية أخرى يمكن للقارىه أن يطالعها نييما لو 
تشرت فييا بعد . ولغلية في النفس. ؛ اخرئنا الشخصية 
الرئيسية المميزة في بطولة الممرحية الى هذا المكان لكي 
نتفرغ لها فئوليها تشمريحا أدق ومحاولة استكشاف أعبق 
وأبعد مدى ولتقرر أن #2 ملام » في المسرحية لم يكن الا 
الكفخمية الحتيقية لكاتبها ؛ كيال ناصر ٠‏ ثفميه . لا قرق 
ساعتئذ ؛: اذا أجرينا الحديث على سلام أو علي الكاتب فسسيان 
ان بخطها . 


/ا١‏ م 


شخصية الكاتب من خلال بطل مسرحيته : 

“د ملام : انسان تطارده اللعنة وتلاحقه » فيذهب ضحية 
الاجيال . كان ذلك في المشهد الثاني بن الفصل الاول وقول 
الكهل : التنين ياسيدي .. اللمئة الكبرى تطاردني .. 
تلاحقني بالاضافة الى قول لام في ااشهد الثالث من النمل 
الثاني : « انا المهشسم » الامال .. انا ضحية الاجيال . كبال 
نفسه بئفسه حتى يغدو واضحا عبرهيما اذأ ما رجعنا الى 
الفكرة ذاتها التي طرقها في قصيدته الميلاد حيث يقول : 


« ولدت احمل جثماني على كتفي ولدت وا أاسفي - انا 
ضحية تاريخي وأصفادي ‏ اللعثة » اللمنة الكبرى تطاردني) 

وسلام انسان « متفائل متفائل . . أنا اعيثى بالابل الكبير 
الجديد . . من كان يظن ويحلم أننا بهذه السرمه » وضد جميع 
الخلروف نستطيع ان نفجر الثورة ... افكارنا .. مبادثنا 
تصوروا اننا ستتمكن من تجسيدها بعد وصولنا الى الحكم » 
متابل هذا التناؤل شسبه المطلق ؛ بدا وسط احوال التاممبر 
الامور فالتجا الى التنين عدوه الاول متهالكا : « انصحني أيها 
التنين » انمحني . . بالله عليك © ماذا أفمل ؟اريد أن انهقذ 
مدينتي » . كذا كان كيال ناصر يتأرجم بين التفاؤل المتطرف 
والتشاؤم القابض للاتئفاس »© ولكنه لم يكن يوما مستسليا 
بالمفهوم الائف بدليل أنه اعتزم قتل التنين من البدء وقد نفذ 


٠ ١9 الإثار القسمرية صحلفحة‎ ١ 
٠ ا من دوره في المشبهد الآول من الفمل الاول‎ " 
. من دوره في المثهد الثالث من الفعسل الثاني‎ "1 
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ذلك فعلا في النياية . . لدا نقول أنه جعل من ملام شخصية 
مثاليه هرهات أن تتالف بلامدها في أمرىء فرد . والمثاليسة 
ارشع وا اتدون ل اكينة اللديدة للعدنة. الى اطنف لضا حا 
البدائي كيا رأيئا , قال : « نرجو ألا يكون هذا الآسلوب في 
محادثة الاخرين متفشيا في صفوفنا .. أتت تعلم أئنا سفحنا 
حياتنا على يذبح العقيدة نضالا واخلاقا » امثالية المتطرفة لا 
تينع أن تكون بامقايل هناك مثالية حقة ؛ خاصة اذا كانت 
متمثلة في انسان تعارف السواد الاعظم على نعته ب « الضممير 6 
استئادا الى قيايه بدور عظيم في ساحات الثورة السياسية 
والمملحة . كان كيال ذأ عقيدهة راسكة . . تحزب ميكرا 
وعاثئى حنى استشهاده يجناحين اشار أليهيا في قصيدتئه 
راثيا الكشهيد خالد اليشرطي . 


وكان كمال ذا سسمة مميزة يحسد عليها اذا استطاع 
فعليات قمة تحقيق دعو" م ل ل الور 
نيعا عن الحبة ل تدر قم ان اتاذها التداو» النار حينون 
الى مثل هذه العاطفية يشير كيال على لسمان ملام » عندما 
لاحقه الجنود لقتله وهو يحاول قتل التنين فير آبه بدعوت»ه 
للاحتياء وراءة محيبا ٠‏ سسيقتلودئي هم أخحوتي » فان فعلواآا 
من يدري ؟ بلادي وان جارت ملي مزيزة » وأهلي وان ضنوا 
علي كرام : أين يتحقق قول الشاعر هذا ف أيامنا هذه 1 


اذا كانت هذه بعض ملامح الكاتب من خلال الشخصية 


) ع من دوره في المشهد الئالث من الفمصل الثاني ٠.‏ 
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يد سلام : أنسان تطارده اللعنة وتلاحقه © فيذهب ضحية 
الاجيال . كان ذلك في المشهد الثاني بن الفصل الاول وقول 
الكهل : التئنين ياسيدى . . اللعنة الكيرى تطاردشني .. 
تلاحقني بالاضافة الى قول بلام في المشهد الثالث من النمل 
الثاني : « انا المهشم »© الامال .- انا ضحية الاجيال . كمال 
ناصر مبدع شخصية الكهل يتنطقها ذاته ويكيل انتنطاق 
نفسه بئفسه حتى يغدو وأضحا عبرهما اذا ما رجعنا الى 
الفكرة ذاتها التي طرقها في اقصيدته الميلاد حيث يقول : 


« ولدت احمل حتماني على كتفي ولدت وا اسفي - انا 
ضحية تاريخي وأصفادى ‏ اللعئة © اللمنة الكبرى تطاردني)) 

وسلام انسان ١”‏ يتفائل متفائل . . أنا أعيثى بالايل الكبير 
الجديد . . من كان يظن ويحلم أئنا بهذه السرعة ؛ وضد جميع 
ااخطلروف نستطيع ان ننفحر الثورة ... أفكارنا . . مبادثنا 
تهووروا اذا سكن :ين سيد ها يعن وضرليا إلى الحكم ) 
مقابل هدّا التفاؤل كسيه المطلق »© بدا وسط أحوال التاممير 
والاصطراع الحزبي ؛ يائينا يري امكانية الإبستقايه وصلاح 
الامور فالتجأ الى التنين عدوه الاول متهالكا : « انصحني أيها 
ألدنين ؛ اتنعحني .. بالله عليك »© ماذا أفعل #أريد أن انقذ 
مدينتي 0 . كذا كان كمال ناصر يتارجح بين التفائل المتطرف 
والتشماؤم القابضس للانفاس »؛ ولكنه لم يكن يوما مستسليا 
بالمفهوم الائف بدليل أنه اعتزم قتل التثين من البدء وقد نف 

. ١9 الاثار الكسمرية صفحة‎ ١ 

؟ ‏ من دوره في المشهد الاول من الفمل الاول » 

. من دوره في المشهد النلث من الفصل الثاني‎  * 
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ذلك معلا في النياية . . لدا نقول أنه جمل بن نلام ثخمية 
مثالية هرهات أن تتألف ملامدها في امرىء فرد . واللمثالية 
اأوضمح ما تكون في كلمته اللافتة للعقيد الذي عنف الفابط 
البداني كيا رأيئا » قال ٠‏ ( نرحو ألا يكون هذا الاسلوب في 
م ع ا ا 
حياتنا على مذبح العقيدة نضالا واخلاقا »2 المثالية المتطرفة لا 
تينع أن تكون بالمقايل هناك بثالية حقة »؛ خاصة اذا كانت 
متمئلة في انسان تعارف السواد الاعظم على نعته ب « الضمير6 
استئادا الى قيابه بدور عظيم في ساحات الثورة السياسية 
والملحة . كان كيال ذا عقيدة رأاسشة . . تحزب مييكرا 
وعاش حنى أنستكش هاده يجناحين أشار اليهيا في قصيدئم»ه 
راثيا الفهيد خالد اليشرطي . 


وكان كيال ذا سمة مميزة يحسد عليها اذا استطساع 

يا تحقية تحقيق دعوة المسيح « احبوا حتى أعداعكم » وقد اشتهر 
عنة أن ا بهودية في القدمى 00 تعزفا الموميقى وجدت 
فيضا من المحبة ل صدره رغم ان آباءها أعدازؤه التاريخيون 
الى مثل هذه 00 220 (( لام » عثئما 
لاحقه الجنود لقتله وهو يحاول قتل التنين غير آبه بدعوته 
للاحتماء وراءهة مجيبا ‏ بسيقتلوئني ! هم اخوتي © فان فعلوا 
فلن احقد عليهم . . لعلهم على صواب . . . لملهم على خطأ . 
0 
علي كرام . أين يتحتق قول الثشاعر هذا في أيامنا هذه 3 


أذا كاتت هذه بعض ملايح الكاتب من خلال الفخصيهة 


1 ع من دوره في المشهد الثالث من الفمل الثاني ٠‏ 
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وتتوحد من خلال ادوار شخصيات اخرى في المسرحية الى ان 
تبدو شخصية المؤلف طاغية على كل حركة وسكنة وشاردة 
وواردة ٠‏ 

عطنفا على السسمة الاتفة ؛ تليم الكاتب عير بطله اسلام» 
رقيقا عاطنيا لا تستطيع أن تسحق ثباية .. انت الذي 
تترقرق عيناك بالدموع اذا رأيت طهلا صغيرا ؛ فكيال الذي 
لم يتزوج فلم ينجب كلن يمتبر كل أطفال الكون خاصته يحبهم 
فوق حدود التمدور حدى بدا تفسهطنلا أزلياوتدأكدمنطفولينه 
رفيقة سعد في وصفه أياه بأنه الذى لم اكن لاصدقه ان سسلام 
يمعلها » سلام الرقيق » ملام الذي لم يستطع مرة أن يققل 
نحلة وتفت علي يده فراح ينظر اليها ؛ ولما بسالناه عن تردده 
في قظها قال : اريد أن أعطيها فرصة . كان كمال في قيادته 
للكبيبة ضمن جهاره الاعلامي في الئثورة ©» اذا ما تمرضن في 
افكاره لانتقادات ولو قاسية ‏ يجيب باسما ؛ اتهم باب غير 

واذا كان هكذا نتساعل : هل ندم ملام على تله الممؤولين 
عن الخلافات والمهاترات ؟ كلا لم يندم وان كنا نبيل ألى فعله 
عدا كمال الحقيقي ٠‏ 

هفي المسرهية يقول سعد ' « لقد رايته كالنمر يقفز مسن 
معد الى مقعد »© يطلق الرصاص ويصرخ باعلى صوقه : 
ادفهوا ثمن خلافاتكم .. كونوأ هيرة للاجيال .. ساتتلكم 
واقتل التنين معكم » . 
ه - من تور سنعد في المشيبد الاول من الفمل الاول. ٠.‏ 
1 الشهيد الاول من العمل الثقي . 


٠م‎ . 


وقول بعد هذا مناقض لحتيقة كبال التي عنشها في 
الواقع المثالي : همشبور عنه ابان بناقشات المجلسى الوطني 
الللسطيني لموضوعات حمابة ابرزها الوحدة الوطنية ) 
كلن كمال حماية الملام بطر من متعد الى متمد « يقبل 
لحيهة هذا ؛ ودحضن يد ذاك » ؛ في محاولة مستميتة لتجاوز 
الخلافات البسيطة القاتلة .. وفالبا ما كان التجاح يوافيه . 


واآخرا يكان كيال بن أثد الكار هين للانتلابات المسكرية) 
بريئة كثيرة » وترهق بالقتل او بالسجن كناءات مسكرية 
وقيانية عديدة : وتحسل على التقاعد القاتل والنني والمرار 
وجوها مدة خثية أن نتعاطف مع النظام السابق او كانت 
بتعاطفة نفعلا . أضاية لي أن الاتقلاب الجديد يبدا بالبلاد 
مجددا من نقطة الصهفر وما ان يبني شيئا دوق مستوى سطح 
البحر حتى يكون الزلزال الجديد قد بدا تبلمله وثورائه . لاجل 
باتصدع ٠.6‏ مفهوم الحوار © الهوار حتى ينبلج مسم 
باأسى : * لقد تصالحوا وتعالتوا .. تهايا مثلما كست 
تشتهي . . وثبت لنئا أن كل خلاف ييكن ان يحل بين ابناهء 
المتيدة الواحده ؛ وحتى مع الخصوء احيتًا » . 


المسرحية « سلام » والتي حلولنا من خلالها التجاوز إلى 


- ل المسهد الثالث بن الفصل الذاني‎ ٠7 


١ 


متكاملة الطرفين امتدادا حتى الى الشخصيات الثائوية 
ويقينا أن الكاتب - مسرحيا أو غير مسرحي - لا يستطييع 
ان يكتب أذبا متفلتا كليا عن مكئون نفسه .٠‏ وتد يخلق كل 
مكابر ٠.‏ 


نظرة في بعض أحداث المسرحية 

تجري احداث المسرحية اثر انقادب ناجم يقوده حزب 
عقائدي في عاصمة عربية . وتدور حول حزبيين عقائدي ين 
مدفهمين لوضمع الثوره جيدا ©؛ واخرين يسعون الى الحكم 
مطية الى ميولهم وثهواتهم (حسب المسرحية ) وبين الفريقين 
يقف العدو الاعظم محرضا على الاقتتال الذاهب بكلييبا 
بعا عئد حدود وعيهيا التام ‏ 


فالمسرحية اذن» وثائقية تسجيلية يمكن ان تشيدها 
خشبة كل مسرح اثر اي انقلاب عكري في أ : 
بلدان العالم. . لها نكهة خاصة لاتنوح عطورها الا في ازمنة 
وظروقف خاصة مواتية ٠‏ لقد كتبت ي سامات الاتفعالو التوتر 
العصبي من وضع سيء مائد . وما الفاقية والاتتهازيسة 
والثورية وغيرها الا من الالفاظ التي يكثر تداولها بين الشسعب 
وتعم حتى تهدا الدوامة. 


وعدا كونها بسياسية وثائقية: فان عناصر التشويسق 
نيها تتآخر كثيرا عن الالتئام ؛ مها يتطلب اعادة كتابتها بشكل 
للتمثيل . وهنا يحق لنا ان نتساءل ١‏ لماذا تتآخر عق دة 
الممسرحية ‏ ازمتها ‏ الى ما قبيل نهايتها نتنفجر مع الحل 
دفعة واحدة ؟ واستدراكا » قد يستطيع الأآخراج أن يكسسر 
بعف. الرتايه الكائنة 1 ادوار معدئة. لعل الكاتب لم احد 


ونا 


متمسعا او لم يول اهتيايا كبيرا لمراجعة ما كتب؛ قغصت 
المسرحية باخطاء لغوية كثيرة © فدور «سعد» في المشهد 
الثاني من القصل عد وأرج دوروو ا 

تهجم تهجم الرئيس الجديد على فكر الحزب . وكذلك آدوار 
مملة في استطالتها للرئيسس الجديد والركينى القديم . “لق 
يقودنا الى اللدتلامر غير واضم في تواجد شخصيات مسدة 
مما اتخذت أسسماء : « الرئيس» الرئيس الجديد؛ الرئيس 
القديم ‏ الرئيسس السابق » في مطلع المشهد الثائي من المصل 
الاول٠‏ 

وبعد اسطر يرد القول : « يدخل الرئيس الجديد الثاتي» 
نما العبرة من تكديس القاب الرئاسة هذه ؟ عن وعي أم عن 

غبر وعمي ال سار : 

ونود أن نتساعل ؛ اذا حشر المؤلف اشاعة بين الناس 
مفادها أن #سملام») بعد ارتكاب جريمته» قد اتصل باحدى 
القبائل المسلحة في جنوب الدينة استعداد! للفتنة ؟ اشاعهة 
لا تخدم الموضوخ الاساسي مطلقا فتبدو كالحشمو .. اللهم 
الا ايرادها من باب أثكتهار الحاكيين بالصاق التهم القاتلة 
وت 1 المطلوبين نمهيدأ لاجازه محاكيتهم ومعاقيتهم بامسم 
الشمب . في هذا المخرج ضعف واضح هالقصد كلناما كور 
دون التحليل ؛ وقد أطل احد الشعراء؛ زمن العياسيين؛ من 
كوة منزل اجتمع فيه أهل العلم والادب واللغة 0 في 
معنى بيت لذلك الشاعر وهم لا يرونه .. وراحوأ يذهبون في 
التفسير والتاويل كل مذهب ويشتطون خلف السواحل حين 
عدن الجاعن الاجر كين مطلق ائلا " واليه لعزا اسن ان 
مما كنتم تتحدثون ليه . هذه حجتئأ . 


ونسجل اخيرا على الكاتب © ما ورد ف المشهد الثالثت 


١ ؟‎ 


برصاص الثرطة قبالة التنين وهو يقول في هذا ؛ المهجميم 
من الحياة الى الموت » ؛ « يا الهي) لتد مات . . لقد انتصرنا 
. . انتصر الحبه .. ستعيش حركتنا . . ستنتصر ميأدؤنا. . 
ستزول اللعنة . . المدينة الحبيبة ما اجملها .. انني المحهم 
يتعائقون .. آه ‏ ربما يعملون © لقد . . لقد .. يات » 
ويموت سلام كذلك . نقول : في هذا الموقف الرهيب . هل 
كان ممكنا لسلام أن يتلفظ بهذا ؟ لم الخروج عن المالوف 
والمعقول ! ان للايسسياق الفعوري حدودا يحددها العقل 
مهما تمادى . واذا كنا نلجا غالبا الى التبرير» فلان التعبهير 
قد يكون باساليب متعددة»؛ وقد يكون موقتف سلام هذا هنا 
مقدرة اسطورية على تمليب انطلاقات النصر والتفاؤلو الحجي 
على حواجز الموت والفناء 5 ولنا أن ذهب كيفما ثُسئنا. كن 
وعلينا ان نسجل رفات قلوينا وهي تشسهد ابطال المسرحية 
يتحركون فعلا فيحدود الزمان والمكان . 


ومسك الحتام ؛ بضع يلاحظات حول عناصر واحداث 
تدفع المسرحية الى مرتبة عليا بين سائر المسرحيات السيامية 
التي تشهدها المسارح خاصه في الوتت الحاضر . ومن ثم ؛ 
يمكن دفع مسرحية « الصح والخطأ » للارتفاع فوق الخشبة 
في زمن يمجل الخطأا مدأ والصح جزرا ٠‏ ألم تكن دعوة الكاتب 
دوما الي تخطي الاخطاء البسيطة وعدم تحويلها الى خطايا 
قاتلة .. كل ذلك حفاظا على الوجود الشوري الصحيم ] 
وسواء اكانت المسرحية تحمل عنوان « الصح والخطا » كيا 
اراد الكاتب آم اننا حيلناها عمنوان « التنين » فاننا 
بالئنتيجة متسائلون : التنين .. صح ام خطأ ؟ التنين ييرز مع 
الخطا حتى يفدو سحيحا . على هذين النولين ينسج الكاتب 
لقد أحاد في ابراز محاولة العسكر الهييئة على الامور 


4 


النياسية وذلك من خلال تخصية الفابط الحديث المهد 
5 الحزبي . 


واجاد فيابراز الصراع التقليدي بين الرئيسين ؛ الجديد 
والقديم على انه صور؛ مصغر: للصراع بين مطلق حاكيين 
يتناو شان وفق سسئة الطبيعة. 


وابرزت عقائدية سساثم الحزبية أبرازا رائعا تمثل في 
امار مند الناغ قل :حولده التصكيعة بدذا بالتسؤولين 
ومرورا بالرفاق العاديين ؛ انتهاء مند التنيسن الذي سقط 
صريعا أمام سيفهة ورصاصه ٠‏ 


نحن اذن» ف المشهد الثالث من الفصل الثاني امام 
الروعة المتجلية عند تمة الممرحية .. الموقف مأساوي مؤثر 
الحوار بين سلام والنين +١‏ افتيال سلام غدرا . هذا 
الكيد يمبيطن فيه سلام والتنين علي ثلثى هاور انه فيسجل 
اتصى درجة جذب جباهيري بصرا ويصيرة . ويشسمد 
انثيهد كذلك ظهور خيسس ملائكة عتصرا حديدأ اشتهرت به 
المسرحية الغربية القديية ولم تتداوله كثيرا المسرحيةالمربية. 


ومن ضين المثهد الثالث تفسه » ييكئثئا اعتي سار 
مخاطبة سملام للتنين » © أجمل مشبد مرحي عاية لما فيه 
من تبادل شعوري بين ما يفترض استعداءهيا ليعضهيا 
مؤكدين دذلك صحة مقولة الكاتب بأن الخلانات يبكن ان تحل 
بالخوار مع الاصدقاء .. وحتى مع الاعداء . وييدو أزنده 
حول الكثير على هذا الجزء من المسرحية حتى تجرانا ملى 
أعتمارد قمنها عةدتها وحليا وكل مايق من فصل بيشهديه 
والفمل الثاني بمشهديه الاولين : اعتيرنا تواتر وتئامل تف 
السواقي حتى تبلغ المجرى الواحد بزخمها الداني من القية 


حلا 


حيث يصمم للتحدي طمم لزيد .٠.2‏ دي الاعتتلد ان ال تائنب 
كد ريح التحدي © فجاءعت النهلية رائمة في تقدييها حلا وان 
كان يثير المشكلة الاسائية من حديد . . أما قلتا : ان الخطأ 
بطغي والصح يتراجع» فلبنتبه كل الى هذه الحركية المتحدية 
لقدرة الانسان العربي على التصدي للتنين » فهل ينبت 
الاننان المربي جبروته وتصديه ؟ 


وكلمة آخيرة ١‏ تينيها على خلفية الكاتب يوم كان طائا 
يدرسى في كلية بيروت ومن ثم انتقاله 'لى جاب > بيررت 
الاميركية في مطلع الاريعينيات . . تلك الحراسسة في التوجه 
نحو الادب الغربي باهتيام الى جائب الادب العربي» عبات 
جعبه الكاتب الشاعر كيبا ل تاصر بخبرات وافرة من الاتب 
المسرحي الذي لايمكن دراسته من دون الوقوف مع تسكسبير 
المسرحي طويلا . فدي المشهد الثالث من الفصل الثاتنسي 
حيث تظهر خمدى بلائكةاليرتدين أقنعمة شثنافة وعلى رؤوسهن 
الريكى والتيجان .. وينكشدن اغنيات الحب مكتركات © . 
ساحرات يلفهن السواد تصاحبهن موميقى ماحكيبة كاأنها 
الرعد القاصف . وهن عند شكسيير يتئبان بكليات غايشسة 
مبهية تحير المقلاء وكذلك عند كمال» الملائكة يتنبان لسسلام 
بمستقيله الفايض المحير : ” وعندنما تدق ساعصة الزوال سب 
مطنة اشارة الرحيل - ستيتطى أاشرعة الكيال - وتقحم 
المحال 4 وفي حواي بيئهن 7 سييوت ليهيا س حرا كالاحلام - 
وليتقل انرار الدنيا ‏ للآرحسام للا ررحي ام وهك-_ذ' 
يتركن ملام حائرا مشدوها . نما معلى تولين له ؟ مستموت 
لتحبا ؟ بل ما معنى كل كلية تفوهن بها ؟ أيكون كمال ناصر 
بهذا متائرا بشفكسبير ؟ نكاد نجزم في مذهبئا هذا الذي يزينه 
لنا التو افق نيتهما ف أن ساحرات 95 !م اسمكسبير كتصجى 


كن 


ينطقن شعراء ومظه فعل كيال يان انطق الملائكة؛ وحدهن: 
ثهرا : ومن مظاهر التأثر ان صوت التئنين المزمجر كتاثهير 
كارعن على بعقن:يعازرات المسبرعية اكيية باضرات الرهة 
المرائقة لدخول الساحرات الى مبرح شكسبير .. هذه 
التائيرات المويسيقية ضرورية لاضفاء الرهية الملثوده حتى 
أننا نذهب ألى الابعد حين يتخيل «سعد» ان كل كلمة تلفظ 
اسه فيها احرف من اسسم #بسلام» تثير قي تفسيهة #بلام» 
نفسه > مني الابر مثشابهة لمشساهدة اياكبث6 طيك ضحيته 
القتيل ايئها جلسس او التفت . . للهاجسس في المسرحيتين حضور 
فامل ولو اختلف المقهومان حبا وكرها , 


يمكن القول ان كمال ناصر تدم لنا مسرحية جييلة .. 
يمكن أهتبارها سسيائية ؛ أو اجتيامية .. او تحويرها الى 
أي وجهة يرمي اليها موجه يسعى للافادة من مشممونها مم 
تحوير بناسب في بعض الناظها ؛ وهتى بعض شخصياتها 
عمل جيد مؤكدين انه لو سنحت له الظروف الحياتية والادبية 
ان ينتج أكثر» لعاد حتما إلى تلك المسرجية يعمل فيها قصلا 
ووصلاً » ذلك إن كتابة المسرحية فن هلى من يلجا اليه ان 
يتقنه بالمماريسة المتصلة . نلاحظ انن؛ ان كبال اتهه الى 
هذا ألفن للتعبير عن قضايا لايرتاح اليها فهرا كون المسرحية 
وعاه انسبه واثد طواعية للتصرف بميدا عن قيود الثمر 
انتي قد تحدد بن انطلاقات الخيال والشعور - لسئا تعني 
بقيود الشعر معنى القيود الحرفي لاننا نعتقد أن اعظم شعراء 
المالم قد صرت لبم اعمال غمير شمرية ؛ ابا كان ؛مقدورهم 
ان يعبروا عن قضاياهم شعرا ؟ لسنا نريد للشاعر أن يقيد 
نفسه ينظام هو ابتدعه وما ابتدمه الئنظلام» لكيلا بقع الطائر 
الفريد في مثل ما يقع فيه الحرسس الامبراطوري - الملكي 


يض 


الذي نتقزز ميناه وتتجمد دماؤه ويرتمي أرضاء من غير أن 
وراحته بروح حروقه لا بأشكالها المزركشة ٠‏ 


وهكذا كان كمال المسرحي . ارتاح الى المسرحية 
فسجل احساساته . وكتب منرحيتين آخريين؟؛ نسال الله 
أن يلهم حابسيهيا أن ينشروهما أو يخرجوهما من الظليات 
الى النور لكي يكون الحكم على الكاتب اقرب الى امنتضفق 
والصواب ؛ كان انسانا طيبا رقيقا فلنوفه حقه ولنحبه بقدر 
ما أحب شعبه وثورته . 
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مسرحية المصح والخطا ‏ كمال ناصر 
( التنين) 
الفصل الاول 
الشهد الاول 


يفتح الستار عن غرفة مؤثثة تأثيتا عاديا - مكتب 
الحزب ‏ على حائط الشعار للحزب الحاكم ٠١‏ العدالة 
المساواة ‏ الخرية ٠‏ 


سلام : واخيرا ٠٠‏ اخيرا وصلنا ٠١‏ 


سعد : كان لا بد ان نصل ٠‏ فقد بذتنا المستحيل : 
وكنت دائما اكثركم تفاؤلا ٠٠كنت‏ اعلم أن من يستطيع 
ان يتوارى هدة سنتين » لا بد أن يدفعة اليأسن والسام 
الى تخطي الحدود ٠»‏ ولو اضطر ان يسير على قدميه 
عشرة ايام كما فعلنا ٠٠‏ 
محمد : ترى هل عرفوا هناك ٠٠‏ وهل هاولوا ان يتبعونا 
+٠‏ لم اكن اخشى الا من كلاب الاثر ٠١‏ تجربتي معها 
كانت شنيعة قبل عشرة اعوام ٠٠‏ ( يكشف عن ساقهد) 


دتى تسلمني اول شرطي على الحدودء وقذف بي "ان 
ألرب حل لال 


سلام : متنهدا (المهم ) 0٠0٠اننا‏ وصلنا ٠٠‏ وصلنا 
اخيرا ٠١‏ وصلنا الى حديئة كريمة» تستطيع ان تحتوينا 
برفق ٠٠‏ وتتحمل افكارنا ونشاطناء وتعطينا امماز 
جديدا فى الحياة والكفام ٠٠0‏ 


سعد : لقد كانت دائما ٠٠‏ ومنذ فجر التاريخ منارة 
ومعقلا للجهاد ١٠‏ ومن حظنا اننا نجونا للاستقرار فيها 


محمد : ورشافنا ٠٠‏ هل اتضصضصلت باسلام باحد منيهم ٠‏ 
هل اعلنت عن وصولنا ٠٠‏ 

سلام : اجل ٠٠١‏ اجل نقد فعلت:» وبالرغم من المحاولت 
لم اجد احذا من الذين تربطهم بنا صنة خاصة وزمالة 
قديمة ٠١٠‏ الا امفني اسخطعت ان ايلغ يعض اللمسؤولين 
وقد طليوا أليئا ان ننتظرهم هنا كْ المكتب على أن 
يتصلوا بنا في الوقت المناسب ٠٠١٠‏ 

يسعد : اوه وقوه أوة موه 


محمد : للماذا تتاوه ٠٠‏ يجب ان تكون سعيدا ٠‏ 


سعد : وهوتانا ألذين خلفناهم وراءعنئا ٠٠‏ والرفاق 
المعتقلون المعذبون ٠١‏ أن اصواتهم مازالت تطاردني من 


١ 0 


وراء القضبان واكاد أسمعهم من خلال الرسائتل التى 
كانوا يبعكون بها لنا ونحن مختبئثين » صاتحين قائلين 


محمد : وحازم ماذا جرى لد ٠٠‏ ها هي اخباره ٠‏ 


سعد : لقد انقطعت عنا منذ شهرين ٠٠‏ واخر ما 
سمعت انه اصيب بالسل نتيجة لسوء التغذية ٠٠‏ ونقد 
حاول ان يجتاز الحدود ٠١‏ ولكنة كان ضعيفا منهكا ٠٠‏ 
فسقط صريعا بين اشداق كلاب الحراسة ٠١‏ ويعد ٠2‏ 
لاادري ٠١‏ لا أادرى ٠‏ 


سلام : كفوا عن هذا الكلام ٠‏ دعوا الموتي يدفنون 
اهواتهم ٠١‏ نحن تدفع الضريبة وعلينا ان نتحمل ٠١‏ 
ونقدم مزيدا من التضحيات في سبيل النصر ٠٠‏ 


سعد : غريب ٠١‏ ياسلام ان يصدر منك مثل هذا الكلام 
٠‏ وانئت بالذات ٠٠‏ لنه هما اكثر تعدد ثتخصياتك ٠١‏ 
أنت اللرقيق ااعاطفي الذى لاتستطيع ان تسحق ذيادة 
٠٠‏ انت الذي تترقرقٌ عيناك بأ لد موغ اذا رأيت طفك 
صغيرا ١٠٠نت‏ الذى تتغير ملامحك اذا رآأيت ثيخا يدب 
على عصاه فى الشارع ٠٠‏ تتحدث اليوم بهذه القسوة ٠١‏ 
فتقول دع الموتى يدفنون اهمواتهم ٠٠‏ 

سلام : يا محمد ٠١‏ ياسعد ٠١‏ انا متفاكل ٠‏ متشفاكل 
د انا اغعيشن بالامهل الكبير الحديدء ولولاه لائتكرت 
منذ امد طويل +٠٠‏ من كان بظن ويحلم اننا بهذهالسرعة 
وضد جميع الظروف نستطيع أن نفجر الثورة ٠٠ثورتين‏ 


١‏ ب 


يا سلام ٠٠‏ هما حديث الدنيا ٠٠‏ حديث العالم ٠.٠‏ 
افكارنا ٠‏ مبادثنا التي مات واستشهد من اجلهها 
الرفاق وتعذبنا كلنا في سبيل انتصارها تتحقق ١٠هكذا‏ 
بعد وصلنا الى الحكمء فتنصف المحرومين واللعذبين 3, 
الارض وتنفرضي الهذائة ونمنحها للجميع ٠‏ افرهوا ايها 
الرفاق ٠٠‏ افرحوا »انا متفائلٌ ٠‏ 


يسمع من خلف المسرح صوت وحش ٠٠‏ كبير مرعج 
- صوت التنين ‏ يتردد اكثر من هرة ٠‏ 


سعد : يا الهي ٠٠‏ يا الهي ما هذا ؟ ها هذا الصوت 
الكريةالقاسي ٠٠‏ سلام ٠٠‏ سلام أنقيضش صدري ٠١٠‏ 
احس واشعر بالتشاؤم ٠‏ 

( الصوت من جديد ) 


ايضا بالانقباض ٠‏ 


سلام : رفيقي» لاتنزعجا لعلها احدى التجارب التي 


تقوم بها الدولة على احدى الطائرات الثفاثة التي 
ابتعناها مؤخرا من احدى الدول الصديقة ٠‏ 


( الصوت بوحشية اكبر ٠٠‏ يدخل رجل كهل متهدم . 
ثيابه رثة يحمل عصا بيده يتكلم بشكل هستيري ٠.)‏ 


الكهل : ضللت طريقي ٠٠‏ ضللت طريقى ٠٠انقذوني‏ 


وف 


يا اخوان ٠٠‏ خبثوني ٠‏ من اجل الله ٠١‏ والله لم افعنل 
شيئًا ٠انا‏ رجل مسكين ٠١‏ مسكين ٠٠‏ اولادي الثلاثة 
ماتوا ٠٠‏ والرابع في طريقه الى الموت ٠٠انااععملمم ٠٠‏ 
انا اعلم ٠٠انقذوني ٠٠‏ خبثوني ٠١‏ 


بمملا هم يا عمي الشيخ ٠٠‏ يا عهان'٠‏ خدىء نقسيك ٠ ٠‏ 
تمهل با عماد ٠٠‏ ماذا جرى لك ؟ ها الذي از عجك ؟ماالذي 
اخافك كانت هنا في مكان آهمين 6 له فبأسن عليك الل 
لإخوف عليك ٠‏ 


الكهل : ( مرتجفا وبصوت متهدج ) ٠٠‏ التنين ياسيدي 
ةوه التقثية: به 


سلام : اي تنين يا رجل ؟ اي تنين ؟ عم نتحدث : 
الكهل : التنين يا سسيدي ٠٠‏ اللعنة ٠٠‏ اللعنسة ..٠‏ 


تطاردنا ٠ ١ءانقحالت ٠١‏ لن ننجو هنها ٠١٠‏ الاهوات يقبرون 
الاحياء ٠.‏ والاحياء يقبرون الاموات 4 عناق 8 عتاق 


مستمر بين الموت والحياة ٠٠‏ اختطاف ٠٠‏ اغتصاب 
سمريع ٠١‏ لن يجدي شيثًا ٠٠‏ لن يجدي شيثاء ٠‏ لن يجدي 
شيكًا 0 


سلام : يا رجل اهذا ٠١‏ !مجنون انت ؟ ٠٠‏ ما هذا 
الهذيان ؟ ما هذا الكلام الغريبالغاهض. ؟ 


الكهل : سيدي ٠٠‏ سيدى لست مجنونا , 0 
اهذي .. انا عاقّل ٠.‏ كنت اعقل انسان في المدينة . 
وريجا لدرلت 5 كنت فيلسوفها وشاعرها ونيا 


هذى داق 


قبل ان تحل عليها اللعنة» لعنة الثنين .٠‏ ولكنهاريها 
5 تحق 31 ربها د تحر وه الماينة الحاحدة "5 المدينة 
القاتلة . . قاتلة الفزاة والفاتحين والمصلحين ووو ٠٠١٠.‏ 


محمد : الا تخجل يا رجل ؟ الا تخجل ان تقول هذا عن 
مدينتك العظيمة ٠.‏ مدينة التاريخ والمجد ؟ 


الكهل : لا ياسيدي .٠‏ لست اخجل ٠٠‏ انا اغرفه 
اكثر منك ٠‏ ولدت فيما أنا ووالدي واجدادي وابناثي . 
وحهاتوا حميهعا هيتة ابناثئي ٠‏ وبلاه .. وسأجوت مكلهوم 
أيضما . ٠‏ 


سلام : ايها الشيخ المحترم ايها العم > ٠‏ المسس”م 
افهمك بعد .١٠‏ انا اعتذر لك » فلعاك لست دحريضا كه' 
خيل الي اولا ٠١‏ اجلس يا عم ٠٠‏ واهداً ٠٠‏ وافتم 
صدرك وحدئنا .. لميسن عندناا ها نعهلة ٠٠‏ نحن في 
الانتظار وقد طال .. طال علينا١ء٠‏ فرحب بنا نحن يمن 
اخوانكم وابئاء عمومتكم فشتحد ثالينا ٠٠‏ ( يعطيد 
سيجارة ويشعلها ) . 


الكهل : ( يمتص السيجارة بيد هرتجفة)٠‏ يا 
أبنائي .. واسهحوا لي أن اخاطبكم بهذه التسمية 
انتم على مايبدو من اهل العلم والمعرفة ٠٠‏ كلكميعرف 
ويسمع عن هذه اللدينة .. مدينة التاريخ والامجاد 
والحضارة منذ اشرق للحضارة فحر على هذه الربوع٠‏ 
وكلكم يعرف .١٠‏ ان هذه المدينة تعرضت للفتعم 
والغزوات الكتياة وتلكلم يعرف انوا كانت 3.سدعلئم 
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حينا .٠‏ وتقاوم حينا اخر ٠٠‏ ترضي بحاكمها.. تم 
تقتله ٠٠‏ تحبه وتقربه وطالا نافققت لد ثم عادت لتقدر 
يه » وتطرده اذا لم تتمكن من صدليه وقتلد. . كل هذا 
يا ابنائثي ف التاريم '. فى التاريخ القديم .٠‏ وكنت 
ايا احد العلماء والمؤرخين ابرر كل ذلك واسجلللتاريم 
جميع هذه الاعمال البطولية التي كانت في النتيجة 
تطرد الغقزاة والفاتتين . ٠‏ 


محمد : ( بحماس ) نحن معك يا عم ٠٠‏ نهن معك2 
تفسيرك سليم ٠٠‏ هذا دليل الحيوية والوطنية السلمية 
٠٠‏ لقد تخلصت المدينة من الفاتحين ٠٠‏ ا عني الفاتحين 
في تاريخها انقديم» واتحديث يا عم١.‏ 


الكهل : (مقاطها) داعني اكثل يا ولدى ٠٠‏ دعني 
اكمل .. لقد قنت لكم انني بررت وفلسفت جميع ما 
حدث ٠٠١٠‏ ولكتني اليوم ويعد ان اتصل العديم بالحديد» 
وكررت الاحداث نفسها بشكل متسلسل منطقي١.‏ 
بدآات اشعر أنني كنت على الفط وان هناك شيثا 
ها خارج قوة هذه المدينة يحركهاء» ويتحكم فى قدرها. . 
وقد جاءت الايام لتجسد اللعنة بشكل عملي » فتؤكد 
وحِهة نظرى .٠‏ لفد عشت لاراها تتجسد ٠١‏ عشت 
لاراها .٠‏ 


( صوت التنين الصارخ يتكرر ٠.‏ ) 


الكهل : يا الهي .٠‏ ياالهي .١٠‏ 
سلام : اكمل يا عم ٠١‏ اكمل هذا صوت طائرة نفائة 
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الكل : نفاثئة ٠٠‏ طائرة نفائة .. اسسمع يا ولديى 
لست مجنونا دعني اكمل ٠١‏ دعني اكمل ٠١‏ 

محمد : دعةه يكمل يا سلام . . ان حديثه مس ل الفاية ٠‏ 

الكهل : في العصر الحديث بدت الامور في المديئنة 
وكأنها تاخذ وضعها الطبيعيء فكانت تجتر ايامها: 


وتقاتل وتكافع ضد الاجنبي الذي يتحكم فيهاء وكان 
هذا ايضا طبيعيا ومشرقا ٠١.‏ 


سعد : اكمل يا عم . , 


الكهل : وفجأة ماتت للمدينة تقيقة ٠٠‏ قتلت ٠‏ 
دذبحت ندرا ١‏ 


محمد : وهل للمدينة شفيقة يا عم ؟ 


الكهل : اجل يا ولدي .٠‏ شقيقتها التوام التي ولدت 
معها في اللحظة واليوم نقسهما وان كانت اضطرت 
لهجرها مرغمة بحكم الفقر والجوع والمرض »فاستجدت 
الرزق في مستنقع اخر ٠.‏ ولكن جذورها من جذورها., 
وروهها من روحها .. وشمسها ٠.‏ وهواؤها ٠١‏ 


سلام : اكمل ياعم بدأنا نستوعب افكار كوالفاظضك 
الرهزية .٠١‏ 


الكهل : واصيبت المدينة بذعر وهلع وخوف والم ٠.‏ 
حاولت ان تنقذها ٠٠اد‏ هكذا تهبا لها ٠١‏ ولكنها كم 


نض 


تجح .٠‏ رأتها نذبح امامها وهي عاجزة حثتى عن 
الموت معها .. فكفرت ينفسهاء وكفرت بحكامها 
الذين كانوا اعجز واضال من تفسير الامور لهاء 25 
الدفاع عن وجودهم ٠.‏ 


سعد : هذا طبيعي يا عماه ومقبول تاريخيا ووطنيا ٠‏ 


عند هذا الحد ٠-يا‏ ليتها ٠١‏ يا ليتها وقفت١٠‏ انتظروا 
..٠‏ انتظروا حتى اشرم لكم كيف تعانق الماضي 
والماضر » وكيف تجسدت اللعنة واستفاقت من جديد'١‏ 


محمد : بسرعة يا م ٠٠‏ اتك تذهلنا وتد هسنا , ٠‏ 


الكهل : قلت لكم ان المدينة ثارت» ومن خلال قواها 
الشاعلة استطاعت ان تضرب وتشتت حكامهاء رافعه 
شعار الثار واحياء الدقيقة القتيلة جحيلة الحمعكشسانم 
والمسؤولين مسؤولية الاسهام في قتلها . ونجح التغيير 
وطاردت اللدينة من اقعاها لاقدماها عقدة الشضشعور 
بالاثم تجاه الثقيقة القتيلة : والامساس الففت: 
بمسؤولية الحكام ني ذبحها ٠.‏ ونشأ عن هذاالاحساس 
عقدة اخرى هي عقدة التقبير بعد.ان نه التفيسر . 
فارتبط الماضي بالحاضر في اللاوعي وتركزت الاماني 
والاهلام الصادقة من اجل الانقاذ ف التغيير » وبالتالي 
ف الحكام والمسؤولية فضخمت الاخطاء » وكثرت التهم 
واستعملت الامور ٠.‏ كل ذلك عن صدق وياسها لمصلحمم 
وباسم الانئقاذ التغيير يا سيدي » لقد سيطرت فكرة 


ب 


التفيير على كل هن كان في الحكم واصيح ليس في 
الحكم . وانحاز كل من ليس في التكم الى صقوف 
اعداء الحكم ٠.‏ وابتدأت الدوامة ٠٠١‏ الدواية يأسيدي . 


سلام :ولكننا لم نفهم كيف ارتبط الماضي بالحاضر ١‏ 


الكهل : لقد حاولت ان افسر لكم ذلك ٠‏ ويبدو انني 
فشلت ٠.‏ او انكم لم تقدروا على الا.تيعاب , ٠ولكنك:‏ 
سمعتم التنين يكن ويتوجع ويطلب المريد ٠٠‏ ولعل في 
هذا المثل الحي المتجسد ما يسهل لكم فهم الارتباط 
بين الماضي والحاضر ٠‏ 


سلام : ياعم ٠٠١‏ ياعم هما هي قصة التنين هده 
التي تتحكدث عنهاء وما علافتها بكل الذي ترويد٠٠‏ 


الكهل : التنين يا أبنائي هي اللعنة المتي انزلتها بذا 
الحياة عندما رأتنانستهتر بها المى هذا الخد ++ اوجدته 
ليذكرنا بجريمتنا الكبرى في الصراع اللا واعي الذي 
يدمر المدينة ويجتاحها ويقتل اطفالها ورجالها ونساءها 
٠٠وقد‏ اوجدته الحياة قويا قاسيا عنيفا لا 
بسهولة ٠‏ ولا يقتل باللدفع ؛ ولا يتراجع ولا يختفي الا 
اذا وحد من يعرف كيف يروضة دسق دسنس :0 فقد 
جع ب ا 1م لعدة واكنة مدر ٠6‏ 
اي ل ار 0 ويتلهسى 
بالوجبات الصغيرة على هدار السنة ٠١‏ ولكن له وجبه 
رئيسية كبرى يفترسها في كل عامين او ثلاثة بلاهوعد 
وبدون اذن ينقض ٠١‏ ويفاجىء ٠٠‏ ويأكل ٠١‏ ويصرح 


رن 


ويصرخ ٠٠‏ ويطلب المزيد ٠٠‏ ولقد مر على هذه المدينة 
ها يزيد على السبعة عثر عاها ٠٠١‏ ومنذ قتلت شقيقتها 
وهي تعاني من لعنة التنين ٠‏ 


سلام : وهل تعي المدينة عليه كل الوعي يا عغماه٠.‏ 
وهل تحاول أن تقاومه ٠‏ 

الكهل : واعية ولغمير واعية ٠٠‏ تقد اختلطت الامور ٠١‏ 
فشعب اللدينة منزلق فى الدوامهة ٠٠١‏ يخاف هنها 
ويخشاها ٠٠١‏ ولكنه يعيشها» ويسهم في توسيعهاء 
فالشعب من الدينة» والمدينة من الشعب ٠٠‏ اختلطت 
الامور يا ابنائي ٠٠‏ يتنكرون لها ٠ ٠‏ ويبتدعونها.. 

سعد : وانت يا عم هل لك دور ورآي في كل هذا ٠‏ 


الكهل : قبل عشرة اعوام ٠١‏ كنت شابا ٠٠‏ نضرا 
قويا هؤمنا ٠٠‏ رفعت راسي ذات يو موقلت رآيي في 
كلمة نشرتها ٠٠‏ ضحك الكثيرون مني ٠٠‏ واتهمت 
بالجنون والجبن والانحراف ٠٠‏ ولعل التنين استمع الى 
هذه النيرة ٠‏ 0 المخرقة علي ٠٠‏ فاحترهقت 
لرجولتي ٠‏ لقدذ خصيت ٠‏ ل لدو لحو خضيت ءء 
وصدف ان ابنائي الثلاثة كانوا فى الدوامة ٠+‏ فشفعوا 
لي ولم افتل ٠١‏ و ممواحي ا يدوا ب تيور 
٠‏ اها رابعهم وهو كل ها تبقى لي ٠١‏ فانا انتظره كل 
يوم بين القابر الى جانب قبوراخوته حيث اقيم واسكن 
٠‏ التنين يا سسيدي التنين ٠٠‏ 

سلام : هل تقصد ان تقول ان التنين حقيقة واقعة 
وانه هوجود ٠٠‏ 
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الكهل : في جنون ٠١‏ ها ها ها ها ٠١‏ ( ينظر الى 
الافق بهدوء ) موجود ٠٠اهم ٠٠‏ انه موجود ٠٠‏ هناك 
وعلى ظهر الجبل القاسي العالي المطل على المدينة 
يجثم التنين» هنحودتا في الصخر اثناء النهار كانه قطعة 
من الجبل ٠٠‏ ولكن الذين يقتربون منه في اللي ليتهدونه 
وقد تحول الى كتلة ضخجة من اللحم والعظاموا لعضلات 
٠٠‏ عيئاه عيناده يا سيدي تشفان بالنار ٠٠‏ رثتاه 
تنفتان اللهب الحار ٠٠‏ وقبضتاه تضريان راس الجبل 
فتقرع الطبول ٠٠اما‏ صوته فقد ٠٠‏ فقد استمعتم!لية ٠‏ 


محمد : وهل يعرفه اهل المدينة وينظرون اليه ٠٠وهل‏ 
حاولوا قتلة ٠‏ 


الكهل : يسهمهون بالاسطورة فيما عدا الحكاام 
انفسهم دائها ينسون وجوده ٠‏ وهكذا حاول اليبعض 
القليل جدا ان يقتله ٠١٠‏ ولكنه فشل ودفع الثمن ٠‏ ٠فتعلم‏ 
كل الناس واخذ عبرة بالذين حاولوا ٠١‏ ورأوا انه من 
الافضل والاسلم ان يقدموا له قرابين التغيير فعاشواء 
كما اخبرتكم » الدوامة ٠٠‏ عاشوها واستمرأوها ١‏ . 


( يسمع صوت شخص سكران من الخارج يصيح 
بسكر وعلى مهل وبتهكم : انقلاب ٠١‏ انقلا ب يدخل 
الى المسرح ) 8 

السكران : انقلاب ٠٠‏ انقلا بيا اخوان ها١٠‏ ها .. 
ها ٠١‏ ها ٠١‏ التنين يحاول ان يفترس احدى وجباتة 
الكبرى الرئيسية ٠٠‏ 


سلام : ماذا تقول يا رجل ٠١‏ ماذا تقول ؟ هل انت 
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مجئون ؟ التنين ايضا 5؟ 

السكران : بكلمات متقطعة ٠٠‏ مج نن نون أ١٠٠ن0٠‏ ا 
'*هجنوددون٠١ ٠‏ ماذا هل انتم خائفون 3 انقلاب واعد 
يخيفكم ٠‏ ها ها ها ٠١‏ نحن نتغدى ونعيشس على هذه 
الانقلابات ٠٠‏ حتى اقد فارقنا الخوف ٠١‏ لقد كنت اسير 
في الشارع بعد اعلان مع التجول ( سلام يقوم السمى 
التلفون ) 


سلام : هالو ١‏ هالو ٠٠‏ لا جواب ٠٠‏ لا جواب ٠١٠‏ الخغط 
مقطوع ٠.٠‏ 

المسكران : ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ٠‏ 

سلام : تأدب ايها الاحمق ٠١٠‏ قل ماذا تعرف ؟ ممن 
الذي قام بالانقلاب ؟ 

السكران : انا ٠٠‏ طبعا ليس انا ٠٠٠اعرف ٠.٠‏ لااعرف 
شيئاء وكيف لي ان اعرف مشيثة التنين؟ التنين 


يحركهم جميعا١٠‏ 
محمد : وهل انتصر اصحاب الاتقلاب ٠٠‏ ها هسي 
معلوماتك ٠٠‏ 


السكران : انتصروا ٠٠‏ ها هعنى انتضصروا ٠١‏ هذهة 
نفظة محذوفة من قاموس المدينة +٠‏ هنا لا ينتصر أحد 
٠‏ هنا فقط ينهزم حكامء امام حكام ٠١‏ 


سعد : الويل لنا ٠١‏ لانقع الا مع اصحاب الامزجة 
الغريبة ٠٠‏ ياعماه ٠٠‏ (ملتفتا الى الكهل) ها رآأيك 


انث ؟ 


الكهل : ( بتجمهل ) صحيح ها يقوله الاخ المواطن :٠‏ 
لقد كان صوت الرصاص يلعلع قبل دخولي ولذلك لجأت 
الى داركم ٠٠‏ ولكن لاذا تهتمون هذا الاهتمام ؟. 
أبن انت الان ٠٠انت‏ في مكتب الحزب الحاكم ٠٠وهؤلاء‏ 
رفاقنا ء اجل رفاقنا ويهمنا أمرهم ٠‏ 

الكهل : لا حو لولا قوة الا بالله ٠١‏ 

سلام : ( يانفعال ) قل لي يا عم ٠١‏ هل نصسن 
كالباقين ٠٠‏ هل سنهزم ٠١‏ نحن شرفاء يا عم ٠١‏ نحن 
اصحاب مبادىء ٠٠‏ لقد تعذبنا طويلا ٠٠‏ والحكم وسيلة 
بالنسبة لنا ٠٠‏ نريد ان تمنع العذاب ٠٠‏ نريد ان تسعد 
البشر ٠٠‏ نحن لسئا كغيرنا ٠٠‏ انتت تعرف ٠٠‏ لابد 
انك تعرف ٠٠‏ انت مؤرخ وعالم ٠٠‏ قل يا عماه ٠0‏ ماذا 
سيخدث ؟ 


الكهل : يا ولدي ٠١٠‏ يا ولدي لاتنفعل ٠٠‏ بعض الذي 
تقؤلة صعيق + كتير هذه متحي .ولكن الا تن انود 
من هذه المذينئة ٠٠‏ واللعنكة تطاردهم و٠‏ بأ والدي أئأا 
وه لن بسد تطيم احد : هنهم ان 1 مقتل التنين و» 


سلام : ولكن هل ينجح خصوبمنا يا عماه ٠١٠‏ لم يفسر 
على وجودنا غير اشهر قليلة ٠٠‏ لم يعرف الناس بعد 
شرنا من خيرنا ٠١‏ يجب ان نأخذ فرصتنا ٠٠١‏ هذه 
مؤامرة ٠٠‏ هذا ليس تفييرا ٠٠‏ ثم ان مفهومنا التغيير 
لايمكن ان ينطلق من امراض الدينة وماضيهمااو 
حاضرها ٠‏ نحن نفهم ضرورة التفيير علمياء لنا فلسفة 


0 


ولنا نظرية ٠١‏ ؤلنا جهاد ٠٠‏ ونعمل من اجل الانسانية ٠:‏ 

الكهل : انهم من الدينة الملعونةء كانت نشأتهم 
فيهاء وسيخضعون لحتمية منطقي ٠١‏ لامقفر ٠١‏ ولا 
مهرب ٠"‏ 

محمد : (بغضب) لا تغلق ؤيوجهنا ياب الامل ٠١‏ قل 
كلمة مشجعة ٠٠‏ جا اشأامك ايها الكهل الجبان٠ ٠‏ 

السكران : ( حالما ) ايلول ٠٠ لولي٠« ٠‏ نيسان ٠٠‏ 
اذار ٠٠‏ تموز ٠٠‏ تموز ٠٠‏ ( يعلو صوته ) تموز .. 
جايكرج 2 

( صوت التنين محشرجا ضعيفا ) 

الكهل : عجيب ٠٠‏ غريب ٠٠‏ يبدو انه فشل ٠٠‏ يبدو 
انه فشل ٠٠اند‏ يثن ويتعذب ٠٠*اناادرى‏ الناس 
بصوته المنتصر١ ٠‏ ولكنه فشل مؤقت ٠١‏ مؤقت جداء١ ٠‏ 

سلام : عماه هل فشل التنين ؟ 

محمد : سلام ٠٠‏ هاذا دهاك ؟ هل صدقت كلا هفمهة 
الفارغ ؟ هذا كلام اساطير ٠‏ 

الكهل : نعم ياسلام . فلكهم وه مؤفقتا ٠١‏ مؤهتا 3-7 

سلا م: ولكن هذه فرصة لنا ٠‏ وستنصجهد وسنتصام ٠١‏ 

الكهل : لن تيستطيعوا! ٠٠‏ كن يسجح لكم ++ انك 
يتغذى بالتناقض ٠١‏ انه يعيش عليهاء ٠‏ 

سلام : نحن لا نتناقض ٠٠‏ نحن لسنئا كفيرنا ٠+‏ 

الكهل : حاولوا يا ولدي > لست اريد تحطيمكم ٠١‏ 


1 


اما خارج عن هذا الكون ٠٠‏ انا لست من هذه الدنيا ٠١‏ 
انا ضيف ٠٠‏ انا متفرج ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن١‏ 

سلام : ماذا نفعل» بماذا تنصع ايها الشيخ الوقور ؟ 

الكهل : ( وقد نهض من مجكانه خارجا وبشكل 
مسرحي ) ٠‏ اقتلوا التنين ٠٠‏ اقتلوا التنين ( يضرج 
بسرعة ) ٠‏ 

سلام ( لاحقا به الى منتصف المسرح ) ولكن كيف 
٠٠‏ كيف ٠٠١‏ كيف يا عهاد ؟ ٠‏ 


اللشهد الثاني 
( تفتح الستارة على المكتب نفسهة ٠‏ سلام ومحمد 
وسعدء كل منهم ينام فوق احد القاعد وقد وضع جريدة 
على وجهه ٠‏ الضوء خافت يعلو رويدا رويدا ٠١‏ يدق 
جرس التلفون ٠٠‏ يهرع سلام اليه ) ٠١‏ 


سلا م: ( باهتمام ) الو ١٠٠٠الو ٠٠١‏ من ٠٠‏ منيتكلم؟ 

لا يوجد احد ٠٠‏ نحن رفاق من القطر الشقيق ٠+‏ 
( تقفل السماعة ) 

سلا م: ( متابها ) ٠٠‏ قطع الخط ٠١‏ او اقفلت السماعة 
٠‏ ترى ماذا يجري ٠٠‏ ماذا هدث ؟ لقد تأخروا علينا 
( يصحو الاخرون ) 

يفتح الباب فجأة ٠‏ ويدخل اثنان هن الرفاق ‏ 

الأول : يارفاق انتصرنا ٠١٠‏ دحرناهم ٠٠‏ رددنئاهم الى 
اوكارهم ع٠‏ 
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الثاني : لم يمت اكثر من مائة منا ومنهم ٠١‏ عملية 
غدر فاشلة ( يتعانقون ) ٠٠١‏ 

محمد : وهل استسلهوا ٠٠‏ هل القوا القبضش على 
رؤّوسهم ٠١‏ 

الاول : نعم٠٠نعم٠٠‏ واعترافاتهم رهيبة ٠٠ولايعرف‏ 
هن حركهم حتى الان ٠‏ 

سلام : ( بصوت منخفض وكأنه يناجي نقفسه ) 
٠٠‏ التئنين ٠٠‏ ربها كان التنين ٠٠‏ 

الاول : هاذا قال الاخ ؟ 


8 


سعد : قال الاثمين ٠١‏ الاثمين ٠١‏ 

( يفتح الباب ويدخل ضابط طويل القامة عريضها 
يرتبة صغيرة ٠٠‏ يقف له الجميع ٠١٠‏ يسلم عليهم ٠١‏ 
يحلسون ٠‏ أ 


الضابط : هل انتم رفاقنا الذين وصلتم من القطر 
الشقيق 5 + 

سلام : نعم وبعد رحلة شلقة متعبة ٠‏ 

( الضابط ينظر للرفيق الاول والثاني فيخرجان ) 

الضابط  :‏ يخرج من جيبة دفترا وقلما ارجو ان 
يحدثني احدكم بالتفصيل عن الاسلوب الذي خرجتم 


به » والطريقة التي وصلتم بها١٠‏ ومن رآيتم على 
الطريق ٠٠‏ وكيف وكيف ٠٠‏ 
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سلام : ( بشيء من التهكم ) ٠٠‏ لقد حملت اقدامنا 
جثثنا » فوصلنا المدينة ٠.‏ 


الضابط : يارفاق انا لا ادذاعيبكم ٠.٠‏ عندي اواضهمفر 
مشددة لمعرفة اسلوب خروجكم ٠١‏ 


الاخ ؟ انه الرفيق سسلام من قادة التنظيم وعلاقته 
المباشرة بالقيادة والمسؤولين ٠٠١‏ وهمهمتك الوحيدة أن 
تقودنا ٠١‏ 


الضابط : انا من المسؤولين ايها الرفيق ٠٠‏ وقد 
صنهنا هذا الانقلاب ومن حقنا ان نعرف كل نثمى * * ٠‏ 


سلام : هاذا تود ان تعرف ؟ 


الضمابط : اسماءكم ٠١٠‏ اعماركم ؟ اذا خرجتم ؟ 
المدة التي بقيتم فيها متوارين عن الانظار واخيرا 
كيف انهزهتم» ولم تمنعوا الكارثة بالدم ؟ 


سلام : هاذا ايضا ٠١‏ 


الضابط : لاشيء ٠»‏ هذا يكفي ٠٠‏ 


سلام : ايها الرفيق الضابط كم مر ععليك فلي 
التنظيم ٠١‏ في الحزب ؟ 
الضابط : ثلاثة اشهر ٠.١‏ 


بسلاهر : نحريب ٠٠‏ وتريد ان تعرف كل شيء فيدقائق ؟ 
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الضابط : لم يرسلني احد٠ ٠‏ كنت هارا هن هنا بدورة 
عن وصولكم ووجودكم في المكتب ٠١‏ فقلت لنفسي ادخل 
واراكم ٠٠١‏ 

سلام : لترحب بناء٠‏ هل تعرفنا يا حضرة اللازم؟ 
الضابط : الحقيقة لا١٠‏ ولم اسمع باسمائكم ٠‏ 
محمد : هذا غريب ٠٠‏ وتدعي انك جزء من الحركة ٠‏ 
الضابط : لايضطرني احد منكم الى استعمال حقي في 
معالجة الموقف ٠.‏ يصشِبهءان تتكلهوا ٠‏ 

سلام : أخجل يا هذا ٠٠‏ ولا يرتفعن صوتك ٠٠‏ 


الضمابط : من اتقطر الشقيق ٠٠‏ القطر الذي اضاع 
عهدا باسرةء نترجة لخور ابناتهة وتردذ شقيائاتهة ٠٠هد‏ 
٠‏ وتتكلمون بصلافة ؟ 


سعد : يبدو انك مطلع ٠ ١‏ وتعرف كتثيرا ٠٠‏ وانك عالم 
بتطورات الاهور عندئا١٠٠‏ 

الضابط : نحن بالسلاح ٠١‏ وبالسلاح وحده قهرنا 
في المولة الاولى في 

سلام: اذا كان يهمك ان تعرفء فاعلم اننا لم نقصد 
ولي تريد ان نستعهمل اللسلاح» وصاكب البيت ادرق 
بالذي فيه ٠٠‏ فظروفنا قد تختلف عن ظروف ككل 
الناس 8 ال تقديرها 0 9 
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بهذا السلا وحدهة ايا رددناهم كن واخرسناهم ولن 
دهل الامور الا بالسلاح ٠٠‏ يلوح بالمسدس في وجوههم ٠١‏ 

سلام : (بغضب ) : ضع هذا السلاح في ظهرك ٠ءان‏ 
الحزب يعرف متى يجب ان يستعمل السلاح ٠١‏ 

الضابط ( متهكما ) الحزب ٠٠‏ هاء٠‏ الحزب ٠.0‏ 

( يفتح اللمباب ويدخل ضابط كبير برتبة عقيد ٠‏ 
ينتفض اللازم ٠‏ ويأخذ التحية ) سيدي ٠‏ 

العقيد احمد : ( دون ان يلتفت اليه مخاطبا الرفاق 
الثلاثة : مرحبا بكم ٠٠‏ مرحبا ٠٠‏ في مدينتكم (بيتكم 
(يتصافحون) ٠١٠‏ لقد اتصلت بنا القيادة الان وكلفتني 
ان اعتني بشؤونكم ريتما ينتهي منع التجول وتستقر 
الاهور 

سلام : طمئنا ٠٠‏ هل هناك ما يقلق ؟ 

العقيد احمد : لأ٠ ٠‏ لا ابدا ٠١‏ غغخيمة عابرة ' دسيسة : 
مؤامرة حقيرة» سحقناها ٠ ٠‏ 

محمد : الحمد لله ٠٠‏ الممد للذ»٠ ٠‏ 

سلام : أخب ايها الرفيق العقيد أن اسجل احتجاجي 
على الاسلو بالسوقي الذي خاطبنا به الاخ الملازم» 
ا ل ا ع لي ان وي 
الحزب الحاكم يجب ان يلفت نظره الى ٠‏ 


العقيد احمد : ( مقاطهعا » ملتقتا الى الملازم ): كلب 
٠‏ ماذا قلت لهم ٠٠‏ اخرج هن هنا ٠٠‏ أخرج ٠‏ 


سلام : نرجو ان لايكون هذا الاسلوب في محادئفة 
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الاخرين متفشيا في صفوفنا ٠‏ انت تعلم اننا سفحنا 
حياتنا على مذبح المقيدة نضالا واخلاقا» وسجنا 
وشردنا عشرات المرات هن اجلها » ولذلك نامل انزيكون 
رفاقنا الشباب الجدد منكم بتلك الروحية والمستوىق 
الفكريى والاخلاقي ٠٠‏ وانا سعيد بمقدمك لانك انقذت 
الموقف خاصة اهام رفيقنا سعد المذي تعذب اكثرنا 
جميعا واصيب باضرار جسيمة وروحية هن كثرة ما 
خحذدب ٠١‏ 


العقيد احمد : هذا ملازم رقيع ٠١‏ كنا مضطرين الى 
الاستهمانة ياهمثاله في مطلع الحركة :٠‏ لاتأبهوا ٠+‏ كل 


يضحم ٠١‏ 
سلا م: نرجو ذلك»؛ من صميم قلوبنا ٠٠١‏ 
( صوت التنين مرتفعا بعض الشيء هن جديد ) 
( يدخل الللازم مذعورا « اصوات الرصاصض » ) 
الملازم : سيدي ووه سيدي 00 


العقيد : (واقفا) : سنؤمن لكم كل شيغ ٠١‏ والان 
يجب ان اذهب ٠٠‏ 

سلا م: ايها الرفيق العقيد ٠٠‏ جما هذا الصوت المزعج'٠‏ 

العقيد : لا حرس عليكم ٠٠‏ صوت الطائرة النفانفة 
التي نستمملها لمطاردة الخصوم ٠٠‏ (يخرج) 

محمد : اذن كان حذرك في محلة ٠٠‏ وهذا المسوت 
طائرة ٠٠١‏ لا تنسن ٠٠‏ ولا نمول ٠.٠‏ 


1 م - !4 


سلام : كان حذري فى هحلة +١‏ 

محمد : والان ٠٠١‏ 

سلام : لا ادري ٠٠‏ لاادري ٠١٠‏ 

محمد : لماذا انت منفعلٌ يا سعد ؟ ٠١‏ 

سعد : هزتني لهجة هذا الملارم الوقم ٠١‏ 

سلام : لا عليك ٠١‏ لقد رآيت رفيقنا العقيد 
المسؤول' ٠٠‏ انه يعرفنا ويعرشف نضائئا ٠٠١‏ 

سعد : أشعر بغربة ٠٠‏ هل هذه الثورة ثورتنا ؟: 

هحمن : طبعا ٠٠‏ طيعا ٠٠١٠‏ طبعا ٠٠١٠‏ 

سلام : طبعا ٠٠١‏ طبعا ٠.٠‏ طيعا .٠‏ اذا هذا 
التشكك ؟:١.‏ 

سعد : والتنين ؟ 

سلام : ( متساثلا ) ٠١‏ التنين ؟ 


سلام : ( بصياسص ) : ان كان هوجودا ٠٠١‏ فسأقتله ٠.١‏ 
اقتله ٠١‏ اقتلة ٠١‏ 


( يصرخ المتنين ) 
يسدل الستار - 


(الفصل الثاني ( 
اللشهد الاول - 


( يفتح الستار عن المنظر نقسد ف المشهد الاول حن 
الفصل الاؤل » حجكتب الحزب ٠١٠‏ الشعارات نقسيها ‏ 
محمد 2 سعد زياد > وعادل ‏ ) ٠‏ 

محمد : تقد فعلها المجنون سلام +٠‏ ما كنت اعتقهد 
ها كنت اعتشد ٠٠١‏ 

عادل : تصرف اهوج ٠٠‏ بحاجة الى تفسير ٠.١٠‏ 
تصوره تصورا ٠٠‏ هكذا وبكل يساطة ٠٠‏ وبكل هدوء 
مشى نحو المنصة واطلق النار عليهم جميعا ٠٠‏ واحدء. 
اثنسن ٠١‏ ثلاثة + ستة ++ ست رصاصات » ولو لم 
يلقوا بأنفسهم جميعا تحت المنصة لقتلوا جميعا ٠‏ 
سعد : ريها كنا اند نتهينا ٠٠‏ 

محمد : سعد » ها هذا الكلام ؟ انت تعرف ان القتل 
الفردي لا يحل الاهور ٠٠‏ بل يعقدها ٠‏ 

سعد : هذا قتل جماعي ( يصمت قليلا ) ولكن الذي 
لم اكن لاصدقه ٠١‏ أن سلام يفعلها سلام الرقيق »سلام 


فت 


الذي لم يستطع مرة ان يقتل نحلة وقفت على يسده 
فراح ينظر اليها ء وطا سألناه عن تردده في قتلها قال: 
اريد ان اعطيها الفرصة ٠٠‏ وراح ينفخ عليها مذاعبا١٠‏ 
فقرصته ٠٠‏ هل تذكر يا زياد هل تذكر ؟١٠انت‏ صديقه 
وقد عشت معه مثل هذه الحماقات ٠١‏ 


زياد : لست ادري ماذا اقول ٠‏ ٠أنا‏ اعرفه ولسست 

اعرفه ٠٠اعرف‏ كل الخير الذي شيه 2 وقد عشت معه 
جنونة وأفكاره ٠'‏ ولكنني ام اكن متاكذا من آن هذه 
النزوات يمكن ان تتحول الى شر » او الى عمل كالذي 
قام بد ٠٠‏ سلام يقتل ٠٠‏ سلام يطلق النار ٠١‏ لعلها 
تويةٌ جنون ٠٠١‏ 


سعد : ( بانفعال ) انني في الحقيقة استغرب منكم 
هذه التعليقات ٠‏ لم يكن يخفي سلام عنا جِمييم 
وساوسة والامه ٠١‏ لقد رأيناه وسمعتاه اكثر من مرة 
يتوعد ويتهدد » لماذا لا تصدق الثاسن ذائثمها ؟١‏ اليسسنس 
في هذه الدنيا من يحاول ان يمسد افكاره بالعمل » 
وان يترجم اقواله بتحقيقها ؟ كلنا يعلم ان سام 
كان يعاني مثلما نعاني حتيى الموت ولكنةة كان 
ا تشجعنا هم ونحن ودوه 


محمد : جبتاء » تريد ان تقول أننا جبناء ٠٠ارجو‏ 
ان لا تخجل او تجين عن التصريح بأفكارك العظيمة في 
الاجتماعات الرسمية ٠٠‏ ان سلام مريض ومجنون وهذا 
عهل طائش ٠٠‏ ان دم رفاقنا المسؤولين حتى عن 
الخلافات واللهاترات تجمد على ظهر المنصة ٠‏ وقد 
اتخذ قرار بعدم محوه ليبقى شاهدا على جريمة سلام 


يف 


الفردية وحبه للظهور ٠١‏ وستطارده لعنة الدم مذه 
حتى في قبره الى 

زياد : ( في تأوه ) لا اعرف ٠١‏ لااعرف ٠١‏ ولكنه 
فعلها ٠٠‏ فعلها ٠٠‏ قل يا محمد هل القوا القبض عليه؟: 
اما زألوا يطاردونه ؟ يا ترى اين اختفى ٠٠١‏ كف 
استطاع ان ينجو بنفسه ٠.5‏ 


سعد : شجاع والله شجاع » لقد رأيته كالنمر يقفز 
من مقعد الى مقعد » يطلق المرصاص » ويصرخ بأعلى 
صوته : ادفعوا ثمن خلافاتكم ٠,‏ كونوا عبرة للااجبال ٠ ١‏ 
ساقتلكم وأقئل التنين فعكم ٠٠‏ والقريب الغريبف يا 
اخوان انني سمعت فى هذه اللحظة صرخة داوية تشبه 
القهقهة وكانها تخرج عن حيوان مفترس ٠١0‏ هل 


سمعتم 4٠١‏ 
زياد : ومل سمعت انت ؟١‏ اقسم بشرفك ؛ سعد 
مهاذا دهاك ؟ 


سهد : جاذا ذدهاك ؟ 

سعد : اقسم بشرفي ومعتقداتي ٠٠١‏ يا رفاق اننا 
رفيقكم ٠٠‏ لست مجنونا ٠٠‏ لقد سمعت ( بصوت 
مرتفع ) والله العظيم سمعت ٠١‏ وارتعدت فرائصي ٠٠‏ 

عادل : ( بتهكم ) ٠٠١٠‏ جميل ٠٠‏ جميل كنا يواعد 
صرنا باثنين ٠٠‏ يا سعد اعقل ٠٠‏ اتزن لا تجعلن احدا 
يسمع هذا الكلام ٠١‏ ماذا يقول عنا رفاقنا في القطر ع 
علينا وبالر غم من وجودنا في بيتناان تمحرجهم 
كثرا ٠٠‏ صوت التنين هذا خرافة ٠٠١‏ خرافة نرفضهاء ٠‏ 
ولا يجوز أن نتحدث بها ٠‏ 


ا 


زياد : ( متاوها واقفا ) يا قترى اين سلام ؟ وما 
نفول لرفاقنا بعد قليل ٠5‏ الرئيس القديم ٠١‏ والرئيس 
المديد ٠٠‏ أقد ساوى بين المميع 0 اطلق الرصاصضص وه 
اطلق اطلق 5-8 ليِدد مدقته في آخر هرة ال 


محمد : ماذا تحدثتهما فى اخر مرة يا زياد ؟ 


زياد : الا تعرفه يامحمد ٠٠٠‏ ازألة الخلاف ٠١‏ المحرية 
للففيم م ايلخبة هو التعاون ل الانفتاح ٠‏ هس سن 
االمظروف اللموضوعية ٠١‏ ولكنة بالفعل هدد + واستمر 
كعادته وطلب الي ان اساعده واخوض الى جاتب ه 
معركة .. 

سعد : آي جريهة في ان يتحدث في هذا كلد ٠١‏ '*؟ 
نتحدث نحن ٠٠‏ الا نموت فى اليوم الف مرة ٠٠‏ لماذا لم 
تستجب له يازياد ؟ ٠٠‏ ان صدقه يؤذينا ويعريك ..١‏ 


كفت :د نتطية ان تقول لنا ٠١٠‏ قربها كنا ساعدنادم ٠‏ 
وه لنا رذ5 نكا من احلة ٠.‏ 


له نصحا ٠‏ كان يشك بي ٠‏ شلا انا ولا انتم مثكثله 
ولقد قلت له هذا الشيء ( واكثر ها اخشاهد ان يتحول 
الى خائن اذا تمكن من النحاة ٠.٠١٠‏ 
عادل : وكيف نخشى ذلك ؟ ٠‏ لقد تحول الان بالفعل 
زياد : ( باتقعال ) لا ياعادل ٠.١٠‏ لا لم اقصد ذلك .٠‏ 
سعد : وماذا قصدت ٠٠‏ وكيف يتحول انسان وطنىي. 


اع 


متطرف همؤمن صادق الى خائن ٠٠‏ 

رياد : ارجو ان يستوعب الرقاق ٠٠‏ وانني انما انقل 
هنا افكار سلام نفسة ال لل بان الب 
انسحاقده » نتيجة للاخطاء والهزائيم والنكسات 
امتوالية التي تصاب بها » أن الانسان بشر » وطاقته 
على الاحتمال محدودة ٠٠‏ كان يقول لي : زياد انا بحاجة 
لان اعود فاحب امتي واؤمن بها كالسايق ٠‏ كان 
يحدثني عن التشوهات التي اصابت تقسه من ادم 
الذريع الذي يعانيه من فشمل الجريمة الني عائليها ٠‏ 
كان يدمهيه انهيار القيم التي يدعي ويرعم أند 5 
كل حياته من أجلها ٠٠‏ كان يقول لي : كيف اعود لاحبها 
مثلما كنت افعل بالسابق ؟ كان متعجلا يريدان 


يختصر فترة العذاب على نفسة وغيره .١‏ 

محمد : هذه المشاعر قد تؤدي الى الكفر وليس الى. 
الخيانة ٠٠‏ والكفر هرحلة يمر بها القديسون احيانا ٠١‏ 

زياد : لقد كانت هذه المشاعر والاحاسيس عميفقفة 
عند سلام ٠‏ ولكن يبدو انة اتنتصر ٠٠‏ بااللن ٠'‏ يبدو 
انه انتصر ٠٠انتصار‏ الذات ٠٠‏ الارادة ٠‏ كان يحدثنى, 
في اللحظة الاخيرة ولم اكن اصدقه ٠.٠‏ 

سعد : يا للهول يا زياد ٠٠يا‏ للهول ١٠٠ذن‏ فانت تبرر 
ها هام بده سلام ٠٠‏ وتعتقد ان عملهد الطائشش المجنون 
في راي الجميع انما كان عهلية انتصار على الذات ٠٠‏ 

زياد : انا لا ايرر ٠٠‏ وانهاافسمر ٠٠‏ سمها كها شئكت 
سم ها فذمل فريا وه او اي دشى ع ٠6‏ 


( يجلسون ويترآأس محمد الاجتماع الرسمي ٠‏ 
تفتمح الجلسة وقوفا ٠٠‏ تتكمتم الشفاده بصوت خافست 
كا يسمم على المسرح ) .: 

مود كت امول كيد بتلخيص محقس. 
الجليسة الليسابقة وارحو ان د يتشيد الجميع بالنظام و٠ء‏ 


رجاء : أريد ان اوجه من خلال الرسالة مسؤالا 
للمسؤولين اذا سمحت الرئاسة وقبل السير في الجلسة 
حول قضية الرفيق سلام ومصيره المجهول ٠٠‏ الاشاعات 
كتيرة في المدينة ومن حقنا أن نعرف كرف نرد عل_ما 
لا سيما ان هناك من يقول انه اتصل باحدى القباكسل 
المسلحة فى جنوب المدينة وأنهم يستعدون للفتنةٌ ٠‏ 


محمد : اعتقد ان الموضوع اعصبح من اختصاامن 
الشرطة ولا دا عي لاثارتة ٠١‏ 

ضايط : ( باتفعال ) اذا سمحت لي الرثاسة ان ارد 
على الرفيق صاحب السؤال فاقول ان الموضوع أاصبح في 
ايدي الشرطة بالفعل ولا داعي لاثارته في هذا الاجتماء 
الرسمي ٠»‏ فقواتنا تطارده » وتضيق عليه الخناق ومو 
كما تعلمون مجرم » واجِين من ان يتصل لاثارة القلاقل 
ولا داعي للاهتهمام بالشائعات ٠٠‏ 

سعد : ( منفعلا ومقاطعا ) ٠٠‏ سلام ليس جبانا »ع 
وليس من حقنئا ان ندينه قبل محاكمتة حزبيا مهما كان 
تصرشه ٠٠0١‏ 
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الضابط : انه مجرم وجبان وكل من يذدافع عنة هو حن 
تكوينه ونفسيته ٠٠0‏ 


( صوت التنين بقوة ) 
سمكد 5 ل فى سلام ليس « ١و‏ وه وه ١‏ 


الرثيس : ( مقاطها ) ٠٠‏ نعتبر هذا الموضصوع 
منتهيا ٠٠‏ ونعود لشراءة ملخص اجتماعنا السابق ٠٠١0‏ 
لقد دار البحث في جلسة الاسبوع المنصرم حول موضوع 
الخرية » وكيف تفهم الحرية » كما ناقش المجتمعون 
موضوع التفيير والتحويل ف المجتمع المتخلف > وبالتالى 
سيطرة الدولة على وسائل الانتاج لتتمكن من توزيم 
الثروة توزيعا عاد ل يكقل للفرد الكرامة وامساواة ,موه 
ولا كثر النقاش حول هذه الموضوعات وكثرت 
التعريفات واحتدم الجدل والخلاف » ولم يصل الاجتماع 
المى نتيجة من شأنها ان تضع الخطة النهائية لبناء 
الدولة » فقد تقرر تأجيل الجلسة الى اليوم لاستكناف 
البحث ٠٠‏ راشيا من الاعضاء الاختصار فعلينا أن 
نصوت اليوم لنخرج بقراراتنا على الراي العام 
ونتمكن من ادارة عجلة الدولة والحمكم ٠١‏ 


الرئيس الجديد : لست ارى جدوى من اعادة الحوار . 
ان الرئيس السابق مصمم على افكارةه وارائد ولذئلك 
فانا اقتحرح ان نصوت وننهي الاجتماع + فعند الرفاق 
فكرة واضحة كاملة عن موضوع البحث ٠٠١٠‏ 


الرئيس القديم : هذه تهمة نرفضها : وليست 
عندناافكار مسبقة ففي دستورنا والفكر الذي طرحه 


ذه 


الحزب الاجوبة على كل الاسئلة اللطروحة اليوم : 
ضرورة للمهاترة » ولنستانف الحوار : ولتنتصسر 
الحقيقة ٠١‏ 

ابراهيم : ( رافعا يده مستاذنا ) وما هي الحريا 
في رأي الام الرفيق ؟ هل هي مطاقة كما قلت سابقا 1 

الرئيس القديم : لقد تحدثت في الحجحلسة الماضيد 
عن معنى اطلاق الحرية ‏ ولم اقل انها مطلقة » فليس 
في رأيي ما هو مطلق اطلاقا ولع الح عليخصيم نل 
موضو عالهرية كبير وعويص ومتشعب ٠‏ وان الفكر ام 
يعط اجابة كاملة عن هذا الموضوع وربما تمر على 
البشرية الاف والاف السنين قبل أن يتوضح المعتنى 
النهاثي لهذه اللفظة لفظة الحرية وكا وقد آلينا 
على انفكا ان 0 في تاريخ الدوسارة د 
عن مسا نيك ]دعا وافضلها دنا يمناست مم كشقية 
مجتمعنا وكثورتنا الى وهذا شي ء اسباسي ٠.‏ 


الرئيس الجديد : هل تعطى الحرية لكل الشعب ٠.0٠‏ 
اجب ٠١٠‏ واقفصح ؟ لا تتخبأ وراء الفكر وغووضه ؟ 

الرئيس القديم : لقد ولد الانيسان هرا »> الا بالقد. 
الذي حكم فيه عليه بالفناء والعدم فحد من حريتة ومن 
مهمتنا اسهاده كمسؤولين ف مدينتنا واشعاره ا 
هر في هذه الفترة الوجيزة الزمنية التي يعيشها ٠‏ 

ضابط : ( بصوت مرتقع ) غموضي ٠‏ غموشس ٠‏ 
نحن في تثورة ٠.٠0١‏ 


محمد : الرجاء من الرفيق ان يتقيد بالنظام وليكمن 
الرئيس اللسايق ٠٠‏ 


الرئتس اليسايق : انني اعي كل الوغي كوننا في ثور 5 
واعرف ان لهذه الثورة اعداء وخصوما يتربصسون 
ويريدون الاطاهة بها » ومن واجبنا حمايتها ولكئني 
اعرف ايضا أن الاكثرية الساعقة من شعب مدينتنا 
وجماهيرها معنا اذا عرفنا كيف نخاطبه وكيف نداريه» 
وكيف تعطية حقة ؛ ولا نضطهذدة ٠٠١‏ 


الرئيس الجديد :نحن مع الشهب >ولقد قامت ثورتنا 
به ومن أجله » ومهمتنا بالفعل اسعاده »2 ولا يمكن 
لاحد ان يتهمنا اننا نعمل ضد الشعب » ولكن هذا 
الشعب فئات وطبقات » بعضها جيد ترتبط مصالحه 
الحقيقية بثورتنا وافكارنا بالتغيير » والبعض الاآخر 
لثيم مفترس ضدنا + يعمل الليل والنهار للقضاء 
علينا » ومهحارية ثورتنا التي ناضلنا عشرين عاها في 
سبيل تحقيقها »2 ولذلك فمن حق هؤلاء علينا » وحق 
هذه الفئات البائسة ان نضرب ونسحق خصومهم 
الذين هم خصوم الثورة ٠‏ ومن واجبنا تغذية الصراع 
بسن هذه الفئات المتناقضة ٠٠‏ ولا حرية لاعداء 
الشعب ٠‏ 


الركيس السابق : لسنا هم السحق في افكارنا ,» 
وباستطاعتنا تذويب هذه القروق ٠٠‏ لقد تغير العصر 2 
وللالة والظروف التقنئية الجديدة الدور الاكبر اليوم 
في تقنية هذه الافكار الجادة وايجاد الصيغة للتطبيق 
دون التنازل عن الافكار الاساسية للحزب » ويدون 
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استعداء بعض. الفئات التي يمكن ان تجعلها الى 
صفنا ٠١‏ 

الرئيس الجديد : هذا كلام مشبوه » ينادي به من 
يريد بالفعل ان يصفي وان يفني هذه المثورة » هذه 
افكار ينادي بها الاستعمار الجديد بعد ان فشلت 
تجربته القديمة » ولن يعود علينا مثل هذا المنطق 
الا بالتخاذل وخسرران الفئات الاساسية التي تقف 
وستقف دوما الى جانبنا ٠٠‏ لقد قلت لكم ان لا جدوى 
من هذا الحوار » ان فكرنا القديم قد بلي وعليناان 
نستبدله ٠١‏ 


سعد : عفوا ايها الاخ الرفيق ٠١‏ ان هذا الاصبرار 
على التهجم على فكر الحزب هو الذي يسيء ويجعل 
من كلامك موضها للتساول والتعجب ٠٠‏ فحتى هذا 
الكلام الذي قلته وبهذا الاسلوب المتشنج لتؤككلد 
توريتك » كلام مطروح وموجود في فكر الحزب ولكسن 
ليس بهذه الغوغائية وهذه الحدة ٠٠‏ ولست اعرف 
ان احدا في حزبنا ينكر وجود فتّات عنيفة ضدنا علينا 
عزتها وتقليم اظافرها » كما ان ليس هناك من 
يتشكك بضرورة تملك الدولة للمعظم وسائل الانتاج 
الاساسية لتتمكن من توزيع الثروة توزيعا عادلا ٠.٠١‏ 
ولكننا في بحثنا في موضوع الحرية علينا ان نهد 
الصيغة المثلى لاشراك الشعب معنا فى السلطة » دون 
ان نتنازل عن همبادئنا ودون ان نجعل » حتى خصومةء 
يشعرون بالغربة التامة في بلادهم ٠‏ ولقد تكون فكرة 
تذويب هذه الطبقات » هي الوسيلة الاصح »2 والتعبير 
الاسلم على الاهد الطويل ٠١‏ ولئن كانت تجربة ادم 
والعنف نجحت في الماضي فلن تنجح اليوم ٠٠١‏ 
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امود سو وس سم عو و عي 
الاساسية ٠٠١‏ لقد استهلكنا سنة ونصف السنة ونحمن 
ندور في حلقة مفرغة ٠٠‏ لقد تعطل كل مثميء > ومن حق 
الشعب علينا ان تجزم وان تحسه وان نقدم له التجربة 
المثلى ٠٠‏ من ؟ من هو الحكم في هذه الامور ؟ 

امرئيس القديم : انني لا ارى اي تناقضش بين 
افكارنا وفلسفتنا التي نستند فيها الى العقيدة وبين 
الذي انادي بة للتطبيق ٠‏ ولو التفتنا الى التجارب 
المعاصرة الجديدة التي تدور في فلك افكارها او نحن 
ندور في فلكها لوجدنا انها ترقض الجمود النقفري 
وتتكيف بالنسبة للغ روش الموضوعبة للعصميير 
وللمجتمع ٠٠‏ 

الرئيس : هذا تحوير للحقيقة ٠٠‏ ان هذه الدول لم 
وئن تتئازل عن نظريتها العلمية الاضصيلة ٠١‏ 

الضابط : موضوع طويل ٠١‏ عريض ٠١‏ لقد صممنا 
على السير ٠‏ هذا جدل بيزئطي ٠١‏ يضيع علينا الوقت 
فلئتنصوت ٠١٠‏ قلنصوت ٠٠‏ 


0 امي 
( صوت رصاضصن وووةو رصاص ) 


رجاء : هذا سلام ٠٠‏ فعلها ٠١‏ فعلها ٠ ٠»تاعاشالا ٠٠‏ 
تذكروا ما قلت ف اول الجلسة ٠‏ 
الرئيس القديم : ليته يفعلها ٠١‏ وننتهي من كل 


بن 


الرئيس القديم : لقد حاول قبل ايام ٠٠‏ ووجبه 
رصاصة لكم ٠٠١‏ نحن نهعرقة | 

الرئيس الجديد : ولماذا لا تقولون انكم كنتم مسن 
خصد ومن اراد ؟ سلام موري ٠‏ 

الركئيس القديم : ونعن ثوريون وليس لكم ان 
تئزعوا عنا هذه الصفة » نحن الذين علمناكم » وزرعنا 
فيكم هذه الفكر ..٠‏ 

الرئيس الجديد : وتخليتم ٠٠‏ تعن تطالتب 
بالتصويت ٠٠٠‏ 

) ٠١ رصاصض‎ ٠٠ رصاصضص‎ ٠ رصاضن‎ ( 

الرئيدسى القديم : ونحن ننسحب ٠‏ اجل ننستحب ٠٠‏ 

سعد : قَفُوا قليلا ٠٠‏ هذا الرصاص لا علاقة له 
بسلام ٠٠‏ هذه قوى خارجية تستفيد من خلافاتنا ٠٠‏ 
سلام وطني وشريف ٠١‏ أنه احنى علينا وعلى العقيدة 
مهنا جميما م هذا تاهر خارجي وه وحدوا صفقوفكم ,»ع 

الرئيس الجديد : لا ٠٠‏ لا ٠١‏ لا مجال ٠١٠‏ انتهى كل 
شيء ٠٠‏ فأما نهن او انتم ٠١‏ ( يلتفت الى الضابط ) 
ايها الرفيق اعلن التعبكة العامة باسم اللسؤولية 
التاريخية ٠‏ نكن في جعركة مع الاعداء .ووه 

سعد :اي اعداء ٠٠‏ من خارج الحدود ؟ هل تقصد 
ذلك ؟ 

الرئيس الجديد : لا ٠٠‏ لا ٠١‏ من الداخل ٠٠0‏ 

( صوت التنين برهبة كبيرة ) 
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زياد : رباه ها هذا الصوت ٠١؟‏ 

رجاء : اجل ها هذا ٠١‏ ما هذا ؟ 

سعد : هل سمعتم ٠١‏ انه يصرخ ٠١‏ انه باتهسم 
التنين ٠٠‏ التنسن ٠٠‏ 3 

الرئيس الجديد : عم تتكلم ٠٠‏ أسمعنا ماذا ؟ على 
كل انا متسحب ٠‏ 

سعد : ( ملتفتا الى الرئيس القديم ) ٠٠‏ هز(ز 
سفهقت *٠‏ هل تمممم 6 

الرئيس القديم : عم تتكلم يا سعد ؟ انا لم اسمع 
سوى صوت الرصاص ٠٠١‏ 

سعد : رباه ٠٠٠١‏ رباه ٠٠٠‏ التنين صوت التنين انه 
يملا اسماعي ٠١‏ وروحي ٠٠‏ الا تسمعون ايها اترفاق ٠١‏ 
ايها الرفاق ؟١‏ 

( يقش الجميع متأهبين للانصراف ) 
سعد : ( في شبه جنون ) لا تذهبوا ٠٠‏ لا تذهبوا ٠١‏ 


قبل ان نتفق ٠٠‏ نتقاهم ٠٠١‏ يجب ٠٠‏ يجب ٠٠‏ سلام' 
سلام اك اين انت 5 


الرئيس الجديد : ( صائحا ) هدىء نفسك ٠٠‏ ولا 


تمارس جنونك علينا ايها الرفيق' سعد ٠١٠‏ لنت تعرضى 
نقنسك: للمفسؤولية :٠‏ 


( يخرج الرئيس القديم والرئيس الجديد والضباط ) 


0 ]يك عء. لي .مه انتي أسمع ل انني ادرك ١‏ 
لني شهر ٠*٠‏ 


16 م. -6 


رجاء : وائا ٠١٠‏ انا اسمع كثيرا ٠٠‏ الإسطبورة 0 
اللمدة 3ر باه #+ناهها اكرفاق:+ ايها الرفاق + لعب 
ان ننقذ سلام ٠٠‏ 


زياد : الىئه و٠‏ ألبة وه هلمهوا عه هلهوا هو + 
( يخرجون من مكتب الحزب ) 


5 


( المشهد الثالث ) 


تسلق هكانا هرتف 
يفتح الستار على سلام وهو يتسلق هم 0 
ثم على ظهره تين >.سلام يش 00 3 
ومسدسا بيد اخرى ٠١‏ الضوء 53 
ّْ ( صوت التئين بشكل حشرم 


مأقتلاء 
قتلك ٠٠‏ ساقتلك 

سلام : ( وهو يصعد نحوه ) سأ 

ايها الكافر المدمر ٠.0‏ 


( التنين يعيد الصوت ) 


: المددنة 
. سأسحكحق هذه التلعنة ٠١‏ واخلص 0 
0 آكاهك م لعنتك ٠٠‏ ( يضصرب رٍ ٠‏ 
عبار ابوس 9 ل 
ن ١‏ بردذ 0 ف اب » | هو وه 
9 9 9 لط ) وهو يحاول 000 0 
د يرتفع بصوته م 5 صوت 
8 حزامه وينقضص على التنين يط يصرخ على الشكا 
0 تفع تشكل ضحكة ساخرة اود : 0 
ا سلا ميصوب المسدس ٠06٠١‏ 000 
و التنين يعلي صوته كالسابق و - 
عينة وتلمع ٠١‏ 
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سلام ( متثأوها : مخاطبا التنين ٠٠‏ ) هااقساك ٠١‏ 
ما اصلبك ! مااعندك » ما قاله عنك صديقنا الكيمل 
صحيح ١٠‏ عنيد ٠١‏ صلف ٠١‏ متكبر ٠٠‏ نهم ٠١‏ ولكن 
سأحطمك ٠٠‏ سأحطمك ٠٠١‏ سآجد الوسيلة ٠0٠‏ لابد 
ان اجدها ٠٠١٠‏ لا شيء مستحيل ٠٠‏ المستحيل (يتوقف 
قليلا )المستحيل ٠٠‏ هل هناك شيء مستحيل ٠*5‏ رباه 
انني اشعر بالعجز ٠٠‏ سأنسحق : ساتحطم أن سم 
اقتل هذا التنين ٠١٠‏ ( يقذف التتين بالسيف غاضبا 
صائحا ) تحطم ٠١٠‏ تحطم ٠٠٠١‏ ( يتحطم السيف 
ويرتد ٠٠١‏ يصرخ التنين ٠٠ ) ٠٠٠‏ رباه ان هذا العجز 
الذي أشعر به يكاد يحطمني ٠١‏ يا الهي ما اففلع 
ان يصطدم العجز بائمستحيل ٠٠‏ ولكن لا ٠.٠١‏ لا » لقد 
قال المعلم مرة > انه لا مستحيل على النفس البشرية 
المؤمنة ٠٠١‏ اللمؤمن يقتحم الجدران » فيخترقهما 2 
يعبرها فينهار المستحيل في وجهه ٠١٠‏ يا الهي اننا 
مجهذ ٠٠‏ مجهد ٠١‏ اشعر بالغربة ٠٠‏ اشعر بالهزن 
العميق ٠١‏ ( يقترب من اول القمة ويلقي بنفسه عليه 
وكأنه ينام ( صمت ) ٠١‏ 

التنين  :‏ ( صوت يخرج متحشرجا قاسيا ) 
سلام ٠٠‏ سلام ٠٠‏ ( صمت ) ١٠‏ 

سلام : ( وكأآنه يصحو من حلم ) من ٠٠‏ من يناديني 
( صمت ) لعلي احلم ٠١‏ ما هذا الصوت ؟١‏ 

التنين ٠٠‏ سلام ٠٠‏ سلام ٠٠‏ ان الذي يخاطبك هو 
التنين ٠٠انا‏ التنين اخاطبك ٠٠١‏ 

سلام : ( منتفضا من مكانهة فى خوف ) يا الهي ! 
هن ٠٠‏ من ١‏ 


18 


التني: : سلام لا تخف ٠٠‏ انصرمتك الي ووه اضح وه 
( تنهدة حارة من التنين ٠‏ صحت ) ٠:‏ استفع يا 
سلام لماذا تتعذب ؟ اذا كل هذه المعاناة ؟ 


سلام : ( ناظرا لاتنين وقد مد يديه ) انت تعرف ٠٠‏ 
انت تعرف ٠‏ 'لقد سمعتني ٠١‏ انت السبب )2 
وجودك ٠١٠‏ لعنتك ٠١‏ لقد دمرت اللدينة وشوهتها ٠٠١‏ 


التنين : ( ضاحكا بصوت متحشرج مرتفع ) انا 
يا سلام ٠.‏ انا الذي دمرتها وكعووه 


سلام : اجل اجل ٠١‏ انت » لقد حدثني العم الكهيل 
عن كل شيء ٠١‏ حدثني عن اللعنة ٠١٠‏ هذا الكهل 
الحليل يعرف كل شيء ٠١٠‏ ظنناه مجنونا فى ببساديء 
تحسد أللفهتة ؛ وقنشوه أعجاق النادس © وتقسر الواحهد 
على الاخر ٠‏ ٠ارحم‏ هذه المدينة ٠٠‏ ارحل ٠١٠‏ ارحل ٠١‏ 
تناشدتك الله ٠١‏ باسم الحب ووو باسم الرحمة عفاسم 
العدالة ٠٠‏ ياسمم الاطفال » ياسيم القتلى والجرسى 
الذين يتساقطون ٠١‏ ارحل ٠١‏ ارحل من هذه المدينة ٠٠١‏ 
التنين : ( يشيء من الالم ) وهل صدقت كل هذا 6 
انت يا سلام 2٠٠04‏ 

سلام : انت حي موجود ٠١٠١‏ انت هنا تتجسد وتحيا ع 
كيف لا تريدتي ان اصدق ؟ 

: التنين : ومن أحضرني يا سلام ٠٠‏ 

سلام : ( متعجبا ) من أحضرك ؟ انت حضرت 
بنفسك » طمعك و»جوعك : حقدك » معرفتك بامراضنا 


:- 


لشهواتك ونزواتك 0 

التنين : صح » وخطأ يا سلام ٠+١‏ 

سلا م : رباه ٠١‏ حتى انت تتحدث عن اطع 
والخطا فيان 

التنين : اجل يا سلام ٠٠‏ ( ضاحكا بصوت متحشرج) 
الصح والخطأ ٠١‏ ولكنتي حمظلوم بعض الشيء فل 
كثيرا ٠٠ارجو‏ ان تصدفقتي ٠٠نا‏ لم احضر الى هنا ) 
وانا لست شرا في الاختيار وحريتي ليست ملكي ٠‏ 
9 الزهاب أاى حيث اشاء +٠١‏ انا احضيرت الى هنا , 
وهناك هن هو اقوى مني » هناك من هو أقدر على الشم 
مني © يشم د . ويزكم بها انفي 
فاتحرك واعمل » وافترس واتفذق واترعرع على 
اللعذاب ٠‏ لقد احضرتني هذه القوى الخفية + وآثامكم 
وامراضكم جرء كبير مهنها فى ولد ل د 
القديم ٠٠‏ وساظل مشتنوقا هنا حتى ٠‏ 

سلام : حقى متى ؟١‏ اجب ايها التنين ٠٠١‏ انئي أسمع 
منك العجب ٠١‏ هل تتهعذب انت ٠:١5‏ 

التنيمن : اتعذب وا » ولقد ادمنت طعامي » 
واي يح ل ال ٠‏ ولكن النسآم ١ع‏ الثة سل 
السام ٠6‏ السام ٠ ٠‏ كل هذه الاجيال وانا مشنوق على 
قمة هذا الجبل اقوم بالدور نفسة واكرر العمليات 
ذاتها ٠٠‏ والتهم الطعام نفسه ٠٠‏ وييدو انني 
سأبقى ٠‏ ٠وسابقى‏ طويلا ٠٠»‏ 

سلام : بسذاجة ٠٠‏ ولكنك لن تبقى ايها التنين فأنا 


53 


هنا لاقتلك ء وساستمر فى المحاولة » ساستهر ولو 
استفرقني عمري الى 
( صوت مرتفع من التنين ) 


التنين : سلام ٠٠١‏ وكأنك لم تفهم ما كنت اقوله لك 
'٠ان‏ النزوات والر نمبات السيتثة تحركني ) وتفتح لي 
شهيتي » انا محكوم علي بهذا ٠٠‏ ولن يستطيع مدقع 
او سيف او قنبلة ان تؤثر بي ٠٠‏ لقد حاولت أانت 
وربما حاول غخيرك هنذ التاريخ ووه 


سلام : انصحني ايها التنين ٠١‏ انصحني بالله 
عليك هاذا افعل ٠١‏ اريد ان انقذ هدينتي ٠٠١‏ 


التنين ( وقد رق صوته ) : انني مشفق عليك ٠٠‏ 
ارثى لك مع أن قلبي لا يعرف الرحمة » ولكن هناك 
شيئًا في نبراتك يمس شغاف قلبي ٠١‏ كم برىء انت 
وكم أنت ساذج ؟ هل هن المعقول او الطبيعي ان اعلمك 
على مواطن قلبي وضعفي فتزداد يذلك اللعنة علي 
وانقل الى حيث العمل والافتراس ريما كان اشلد 
صعوبة وعذابا ٠١‏ فيطول سامي حيث لا احب ٠٠‏ يِكَؤ 
انني ل الاقي صعوبة في عملي هنا ٠٠+‏ ومدينتكلم 
تسيل حتى العظم بالنزوات والفردية ٠+‏ مجالني ١‏ 
مجالي الغخضصب ٠‏ 


سلام : لست ادري لاذا اصدقك ايها التنين ٠.١٠‏ 
ولكن ارحمنا ٠٠‏ ارحمنا لقد طال العذاب ينا ٠١‏ اجيال 
وراء أجيال ء والموت يحصدنا » والدود ينخر في عظامنا 
لماذا » لماذا تدشع مدينتنا كل هذا الثمن » فنعمن 


اا 


بالرنحم من كل هذا اطيب عنصرا من غيرنا > ابدعنا 
القيم وتحدثنا فيها > ودعونا الى الهبة ٠٠‏ اجل المحبة 
وتاريخنا ملى: بالمحاولات الخيرة وبالعطاء من اججبل 
القطاء ٠١‏ 


التنين : ( وكأنة يجهش ويتأوه ويرد بعد سلام ) 
المهبة ٠٠‏ اللمحاولات الخيرة ٠١٠‏ العطاء من اخل المطاء ٠‏ 

سسلام : للاذا تتأوه ٠١‏ لماذا تردد هلة ‏ الالفاظ 
بتأوده الله 9 8 9 

التئنين : ( مقاطعا وبشىء هن الجدية ) ٠٠‏ سلام 
لماذا تهب ان تموت ؟ 

سلام : لافدىي ان كنت استطيع ٠٠‏ ليتني استطيع 
انا غيرك ايها التنين »انا اعرف معنى التضحكية 
معني الفداء 2 ولو كنت اعرف ان موتي فى هذه اللحظة 
يفعل شيئًا من اجل مدينتي وافكاري المتي احب ء 
لمت ٠٠الان‏ هه 


التنين : ولكنك جازلت صغيرا يا سلام ٠١‏ دعك من 
هذه الاوهام ٠١‏ دنياكم على قباحتها مليئة بالهمال 
والحياة اللذيذة ٠١‏ تمتع ٠٠‏ بها ء» عب منها ٠٠اطرح‏ 
عنك هذه الافكار » ودع غخيرك يهتم يها ليس لك من 
هذه الامال والافكار وهن هذه المدينة اكثر من غيرك ٠٠١‏ . 
وانت بعد لاتزال قويا تستطيع ان تعيش وتهيا اينما 
تريد ٠٠١‏ ارحل ٠٠‏ ارحل ٠٠‏ 


سلام : انت تقوم بدورك الان ايها التنين ٠٠‏ انت 


وف 


كيف ٠٠‏ كيف اكون سعيدا ومدينتي بائسة ٠١‏ وهل 
يستطيع الانسان ان يسعد في مجتمع مثخن بالجراح ٠.‏ 

الققى: : اجل احل 3 ليع و٠‏ اهرب و٠‏ اهرب بشن 1 
خاص. ٠٠‏ أهرب باللذة ٠٠١‏ اهرب بالخمر » اشرب 
بالتجارة » بالمال ٠٠١‏ تسل بالحياة واجعلها عمليية 
احتيال على الايام والزمن حتى ينتهي عمرك ٠.١‏ 
فالموت حقيقة خالدة » ستدركك مثلما تدرك الجميع ٠٠١‏ 

سلاج : والخلود ٠٠‏ والصيت الحسن ٠٠‏ والعطاء 2 
من اجل العطاء ء» كيف اتخلى عن حدودي وبنالي 
وتكويني » انا ابن هذه القيم ؟ 

سلام : لم ابتدعها وهي ليست في عقلي ٠١‏ ابتدعها 
المصلحون » الانبياء ٠‏ الشرفاء من الذين عاشوا وماتوا 
من اجل هذه القيم ونحن ابناؤهم نجهد ونعاول ان 
نحمل رسالتهم في الفضيلة والايداع ٠٠‏ 


التنين : انت تؤمن بهذا ٠٠‏ وهل انت واثق انهم 
همكذا ٠٠‏ كما تقول تماما ٠٠‏ وتصف تماما ؟ ٠١‏ 

سلام :اجل ٠٠‏ اجل ٠٠‏ فيجب ان يكون معنى لهذه 
الحياة ٠٠٠‏ 

التنين : (ساخرا ضاحكا ) ها هاءء ٠٠اذن‏ انت 
تؤمن ٠٠‏ ظل على ايمانك اذن ٠»‏ فانت علي استعداذ 
ان تموت ٠.٠٠0‏ 

سلام : الان اذا تهيأت لي فرصة شريفة وغايية 


التنين : ( بغضب ) سلام ٠٠‏ سلام لا تكن مجنونا 
انت تعرف انهم يطاردونك ٠٠١‏ انت متهم بجريمة 
قتل ٠٠‏ سلام انهم يبحثون عنك في كل مكان وكلاب 
الشرطة والشرطة تطاردك ٠١‏ لقد سمعتهم احمسى 
يتحدثون ٠١‏ 


سلام : هل سمعتهم ؟ وهاذا سمعت ايضيا رحماك 
ايها التنين قل لي ٠٠١‏ ماذا اع 
الاخير ٠٠‏ كلي فضول ٠١٠‏ رحجاك ايها التنين ٠‏ 

التنين تحدثوا عن هريمتك ؟ 

سلام : هل ارتفعت اصوات بالدفاع عني ٠‏ 

التنين : قليلة ٠0‏ قليلة جدا ايها البشر الذي يريد 
ان يموت ١٠انظر ٠١‏ انظر ٠٠‏ الى تعلقك بالحياة ٠٠‏ 
بالارضص ٠٠‏ 

ملام وهاذا ايضما ؟ ٠‏ 

التنين اتهموك بالعقمصيان وه 

سسملام : وماذا ايضا ؟ ٠٠.‏ 

التنين : لا تشرح كثيرا ٠٠‏ ارتفعت اصوات بالهب 
والصدق ٠١‏ لقذ سمع بعفضهم صوتي ٠‏ 

سلام : ( بلهفة وفضول ) وماذا ماذا ايضا ٠٠‏ مسن 
هم ٠١٠‏ بريك ايها التنين من هم ؟ 

الثنين : ( بكلمات متقطعة ) لا تفرح كثيرا ٠.١.‏ 
بعضهم ٠٠٠١‏ سعد ٠٠٠‏ رجاء لذ ل طلال زياد 

سلام : يا للهول ٠١‏ رباه ٠١‏ هل سمعوا ٠١‏ وهل 
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قالوا ؟ زياد هل سمع زياد ٠٠‏ زياد ايها الحبيب 
اخيرا ٠٠٠‏ اخيرا ٠٠٠١‏ وثاروا قل ايها التنين هل 
ثاروا ٠‏ ؟ ٠‏ 


( يسمع صوت غناء من بعيد ناعم وجميل ٠١٠١‏ صوت 
سيدة ٠٠‏ ترتفع اصوات الموسيقى ٠٠‏ يدخل الى المسرح 
مججموعة من العذارى كأنهن اللائكة يرتدين اقنعة 


شفافة وعلى رؤوسهن الريش والتيجان يلتففن حول 
سلام وهو في منتصف المسرح وينشدن اغنية العب 
مشتركات ٠٠‏ ثم ينفردن بمخاطبته شهرا ٠٠١‏ ) : 

الاولى : سلام يا انشودة المدينة ٠.٠١٠‏ 

الثانية : يا حبها الكبير ٠٠0١٠‏ 

الثالثة : سلام يا الحائنها الحزينة ٠‏ 

المرابعة : وروحها المقيد الاسير ٠ ٠‏ 

الخامسة : سلام ؛ فى غغمد تصير ٠‏ 


سلام : من انتن ومن ائتن ٠٠‏ 
اجبن نداعاتي ٠٠‏ 
وانا لا اعرفكن ...١‏ 
اكاد اقول بأني ٠٠‏ 
لا اعرف ذاتي َه 
الاولى : وعندها تدق ساعة الزوال ٠‏ 
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الثانية : معلنة أشارة الرحيل ٠‏ 

الثالكة : ستمتطي اشرعة الخيال ٠‏ 

الرابعة : وتقخم المحال ٠.٠‏ 

الخامسة : لا شيء مستمهيل ٠٠‏ لا شيء مستميل ٠‏ 

سلام : أامتطي اشرعة الخيال ٠٠‏ ها ها ٠٠١‏ واقتمم 
الجمحال ٠٠‏ هاها ..٠0.١‏ 

( بسخرية ) : يداي ٠٠‏ ذي يداي في الحبال ٠٠‏ 


فمن يقطع الحبال ٠١‏ 

ومن يكسر الالال ٠١‏ 

انا ٠١٠‏ المهشم الاهال ٠١‏ 

انا ٠٠‏ ضحية الاجيال ٠٠‏ 

الاولى : ( بهنان ) وفي نحد ٠٠‏ وعندها يضعك 
المصير ٠,‏ 

الثانية : وبعد ان ينتصر المصير ٠١‏ 

الثالثة : تذكرك العصور ٠٠‏ 

الرابعة : فلتستعد للمسس ٠١٠‏ 

( يحشرج التنين وتومض عيناه ) 

سلام : ماذا ؟ أسمعتن ؟ 

الخامسة : لم نسمع شيئًا ٠٠١‏ 

سلام : ورأيتن ؟ 


لا 


الاولى : لم نيصر شسيثا ٠‏ 

الثانية : هيا ٠٠‏ هيا يا اخواتي 

الثالثة : نزرع ف الدنيا البسمات ٠٠‏ 

الرابعة : ولنتركه الان يموت .١٠‏ 

الخامسة : لا بد يموت ٠.٠‏ 

الاولى : سيموت ليحيا ٠‏ 

الكانية : كرا ٠١‏ كالاحلام 00 

الثالثة : ولينقل اسرار المانيا ,٠‏ 

الرابعة : للارحام ٠٠‏ ( يخرجن ) . 

سلام : انتن ٠٠‏ من انتن ٠١‏ لا تذهبن ١٠‏ 

التنسن : ( بقلق ) ٠٠ ٠‏ سلام دعهن ٠١‏ سلام 
المي ع الوا سيي ا صمي جو الود 


وتتسلق السفح ٠١‏ بلا د الشركة ميم لوه 
وفضول وحب ٠٠١‏ وانتصار 

سلام تهعالى واختبى* خلف ظهري ٠‏ احهيك ٠.١٠‏ 
احميك ٠‏ سمي ٠٠‏ بسلام وك ٠٠‏ تفال 
واختبىء 

سسملام : !ا ختبى* ٠‏ هن هاذا ٠٠١٠‏ سيقدلونني 9+ ولاذا 
اعيش » فليفعلوا ٠٠اناايضا‏ سئمت ٠٠‏ وتعبسنت ٠.١٠‏ 
انا بشر ٠٠‏ طاقتي محدودة ٠٠‏ ربها استريح ٠٠‏ هسم 
اخوتي فان فعلوا فلن احقد عليهم ٠٠‏ لعلهم على 
صواب ٠٠‏ لعلهم على خطأ ٠٠‏ من يدري ٠٠‏ من يدري» ٠‏ 


فض 


التنين : سلام ء الحياة جميلة » لا يجب ان تموت ٠٠‏ 

سلام : لا تكرر الموعظة ٠٠‏ والذى يؤهمني انني اموت 
بلا ثمن و فهو 

0 و ٠‏ 5210011 06 
لعي خم اريد الس هن وحودك انت ايها 
التنين ٠١‏ كنت اريد أن انتصر بزوالك » فتعيشس 
مدينتي حرة سالمة كريمة ٠‏ 

التنن : ( صائحا ) : سلام ٠١‏ سلام انهم 
يقتربون ٠٠‏ سلام اصعد + اختف خلفي سآحميك ٠٠١‏ 
سلام لا يجب ان تموت ٠١‏ انك تقتلني انك تقتلني١٠‏ 

سملا م ' هاذا ل اليه هاذأ ىا ل ماذا ٠١‏ 

الاول : ها هو ٠١‏ ها هو المجرم اطلق الرصاص ايها 
الملازم لذي 


الملازم : ( يطلق الرصاص على ظهر سلام الذي 
كان ينظر الى التنسن ) نقد أصبته ٠٠‏ اصبته ٠٠‏ ان 
المجرم يتدحرج ٠‏ 

( التنين يصرخ صرخة جديدة ٠١‏ ويقع حجر كبير 
من خلف المسرح حيث يكون التنيز على أرضن 
المسبرح ٠‏ ااا 

سلام : يا الهي ٠.‏ يا ألهي ٠:‏ لقد ها ت+٠‏ لقذ 
هات ٠٠‏ اللعنة ٠١‏ ذهبت اللعنة ٠‏ 


با 


الشرطي : لم يمت احد : انت الذي مت ايها المجرم 
لقد اهتدينا اليك بعد عذاب وكنت تختفي فى هذا 
الجبل كالفار ٠.٠‏ 
سلام : ( حلقى على ظهره ) يا الهي ٠١٠‏ لقد مات ٠١‏ 
لقد انتصرنا ٠١٠‏ انتصر الحب ٠١٠‏ انتصر العطاء انتصر 
الفداء ٠٠‏ ستعيش حركتنا » ستنتصر مبادكنا ٠٠6١‏ 
ستزول اللعنة ٠00٠٠١‏ المدينة الحبيبة ما اجملها ٠١‏ ما 
اجملها ٠٠‏ انني المحهم يتعانقون ٠١‏ ويتصافمحون ٠١‏ 
ويعملون ٠١‏ 1ه ربهاأ ٠٠‏ يعملون ٠٠‏ القد ٠٠8‏ لهقد 
٠٠‏ هات و 
( يموت سسلام ) 
( يقفون حول جثمانهة ) 

الشرطي : مخاطبا زميلة ٠١‏ احهللة ٠١٠‏ مهي ٠.١٠‏ 
فبعد كل شيء كان رفيقنا ٠٠٠١‏ 


الملازم : انتظر ٠٠‏ ( صمت ) ( ينظر الى سلام ) 
ترى لماذا قتلناه ٠٠‏ 


الشرطي : هل كان يعرفة سيدي الملازم ٠٠٠‏ 


الملازم : اعرفه ٠٠‏ ولا اعرفة ٠٠‏ لقد لقيته مرة في 
مكتب الحزب عندها وصل لاول هرة ٠١‏ تخاصمنا ٠١‏ 
قال لي كلاما كبيرا ٠٠‏ اهاتني تحداني ٠٠١‏ عجيا ٠١‏ 
بلاذا لا أحسن نتبذه الاقانات الان ووء 


الشرطي : بسيطة يا سيدى ٠٠‏ لانه هات ]١‏ 
الملازم : هل تعتقد ؟ لا ٠١‏ لا ٠٠انني‏ احسن بالحب 


“5 


تجاهه الان ٠٠‏ هناك تغير في داخلي ٠٠‏ لاذا اطلقنسا 
المنار يلاذا ٠٠‏ كان يجب أن يحاكم ٠١‏ كان يقول اشياء 
رائعة ٠+‏ سمعته يتكلم كششرا في الاجتماعات ٠٠‏ والان 
يتكلم مثله الكثيرون ٠١‏ يركع الى جانبه ٠٠١‏ 

الشرطي الثاني : سيدي انظر الى وجهه ٠١‏ هل هذا 
وجه ميت ٠١‏ انظر انظر ٠٠‏ انه يبتسم ٠١‏ 


( اصوات هن خلف المسرح : صوت سعد ) 


سعد : سلام ٠٠‏ سلام ٠٠‏ اين انت يا سلام ؟ لقد 
اتينا ٠٠‏ لقد انتصرنا وتصافينا ٠٠‏ المحبة ٠١0‏ الحب ٠‏ 
العطاء ٠٠‏ سلام ٠٠١‏ 


( يدخل المى المسرح زياد وسعد ورجاء وطلال ) ٠‏ 


زياد : يدفع بالشرطي : هاذا فعلتم ؟ء قتل .٠.‏ 
مات ٠٠‏ مات ١!؛‏ 

سهد : رياه 55 يا الهي 5 

طلال : بخشوع ٠١‏ ليته عاش ساعة فقط ٠٠‏ لو 
داخروا بمتاعة ا ٠‏ لعرف كل شيء ٠‏ ولمات سسيعيذا 
على الاقل ٠‏ 


زياد : ( يقترب من سلام بخشوع ووقار يخاطب 
سلام ) قم ٠١‏ قم وانظر ٠٠‏ قم واشهد كل الذي 
اردته ٠٠‏ لقد تحقق ٠١‏ هل كان لا بد ان تكموت ٠‏ الم 
تستطع ان تنتظر ٠٠‏ لطاما قلت لك ٠١‏ لفد تحقق ٠‏ 
هل كان لا بد ان تموت 58٠١‏ الم تستطع ان تنتظر ٠١‏ 
لطاما قلت لك ٠٠‏ ايها الحبيب المتعجل المتسرع ١٠ايها‏ 


لل 


الضادق الفيور اوداع وتعانقوا ٠٠تهاجما‏ تهاما 
مثلما كنت تشتهي ٠‏ ثبت لنا كلنا ان كل خلاف 
ا امتاة العقيدة الواخدة ٠٠‏ وختى فم 
الخصوم احيانا 20 فقم وانظر "٠‏ شم وانظر 00 


سعد : بلاذا تركتنا يا سلام ٠١‏ للاذا تركتنا ايتها 
النقحة الطاهرة ٠٠١‏ 

رجاء : ( يلتقت الى الارض ) ولكن ما هذا ٠٠١‏ ها 
هذا ؟ ( يرفع حهرا كبيرا عن الارض عليه رمسم 
حيوان مفترس يقتربون مند ) ٠‏ 

سعد : هذا الرسم لتنين كبير ٠١‏ عجيب وجميل هذا 
النقش البديم .وه 

طلال : ولكنه يبتسم انظر رسم التنسسين وهملو 
يبتسم و من راق تنينا يبتسم آ5.و”م 

زياد : ولكن يا رفاق اعذروني ٠١‏ اليس هذا الجبل 
هو المكان الذي يقال ف الاسمطورة التي نسمعهياان 
التنين يجثم فيه ؟ ٠‏ 

رجاء : دعونا من هذا ٠١‏ تعرفون انها أسطورة ٠٠١‏ 

سعد : زيان ٠+‏ 

زياد ' سعذ ٠+*ه‏ 

سعد : لقد قتله ٠٠١‏ قتله ( بأعلى صوته ) نقد 
فثلد ٠‏ ١٠أقسسم‏ بالله ٠٠‏ ولكن كيف ٠٠‏ كيف ؟:١‏ 

جاء : بالله يا سعد اتركنئا من حجنونك ٠٠‏ 


( صوت حديث من خارج المسرح ) 


ا - 


طلال : مؤشرا خارج المسرح ٠٠‏ انظروا يا اهوان 
الرئيس القديم والجديد يتابط الواحد منهما ذراع 
الاخر ٠٠‏ يضككان ٠١‏ ويتناقشان بهدوء ٠١‏ 

رجاء : الحهد للة ٠٠‏ الحمد لله ٠٠‏ 


( صوت من خارج المسرح ) 


الرئيس الجديد : بلفني الان انهم قتلوه ٠٠‏ كان 
يختيىء عند الجبل ٠‏ 

الرئيس القديم : رحمة الله ٠١‏ كان عجولا بعفن 
الشيء ٠‏ 

سعد : عجولا ٠+‏ عجولا ٠٠‏ لماذا لا تقولون مجرما ؟١.2‏ 
كل شيء قاله وصلتم له ٠‏ الحمد للة ٠١‏ ( يلتفت الى 
الملازم ) ولكن انت قل لي لاذا قتلته ٠٠‏ هل طلبت 
اليه ان يستسلم فرفض ٠٠‏ ( يقترب من سلام يقلبه 
الرصاص في ظهره ٠‏ يرفع صوته ) قل لي ناذا 
قتلته ؟٠:,‏ 


الملازم ( متلعثما ) سيدى ٠١٠‏ لااعرف ٠0‏ كلت 
مجهدا ٠٠‏ والاوامر ٠٠‏ انا حزين ٠٠‏ حزين ٠٠١‏ لاول مرة 
اشعر بالندم ٠٠‏ الندم يا سيدي يطاردني ٠٠‏ هذه 
اولى جرائمي ٠١‏ ارحموني ٠٠‏ 

سعد : في ظهره يا قذر ٠٠‏ هذه الروح التي حملت 
كل آتامكم ٠٠‏ سأرفع تقريرا لهذا ٠٠‏ اذهبوا ٠١‏ اذهبوا 
جميعا ٠٠٠١‏ سندحهله نحن رفاقه ٠١‏ رفاقه الذين نحبه 
نحب فيه فضائله ورزذائله ++ نكب فيه اللاك 
والشيطان > اجل رفاقة الذين احبوا فيه كل تناقضاتهة 


م 


التى تحت كيف بعد انها كانت تنح فين مسد 
هعاناته ٠١‏ هن أجلنا ٠+‏ اهل هن اجلنا ٠+‏ امل مسن 


احلنا ٠٠‏ اذهبوا ٠٠اجل‏ 5 ٠6‏ 
( تذهب الشرطة ويبقى الرفاق ) 
زياد : لقد رحل ٠٠‏ يحب ان نعيذه بيننا ٠١‏ ان نرد 


له كرامته ٠٠‏ يجب ان ننشر اقواتله ونسهم في تكريمه 
وتخليده ١ه‏ ٠ه‏ 


طلال : هلم نحملة ونذهب ٠٠١‏ 


سهد ' لا ٠٠١‏ لن ندفنهة يجب أن يراه الناسسس في 
المدينة ٠‏ ظ 


رجاء : المدينة سعيدة اليوم بالانجازات والمشاريع 
الجديدة ٠٠١‏ وبالحرية التي اعطيت لشعبها في كل 
شؤون الحياة ٠٠١‏ ظ 


سعد : يهب ان تلبس البمديئة الحعداد ٠٠‏ لقفد 
فتلوه وه غدروا بِ8ة ٠٠‏ كان من الممكن ان لا يفعلوا وء. 


لد تعمدوا ٠‏ لقد قصدوا و 


طلال : رجاء ٠٠‏ تعال معي » أن الرفيق سعد مجهد , 


( يفرجان ٠٠‏ يبقى سعد وزياد ) 
سعد : زياد الي هتلوه ننانا 
زياد : لقد فعلوا ولكن ٠‏ 


م 


اا ع 
فتاوه 0 3 لكن ٠٠‏ لكن هاذا ؟ ٠‏ اقد 
٠ ' 0‏ يك نشب ان افار لمة 


زياد : ) 
سعد لا يجوز ان نبدأً من جديد ٠٠١‏ 


( حشرجة صغيرة من التنين ) 


(باعلى صوته ) زياد ٠٠‏ هل تسمع تسهم 
: دود لي 00 


( يسدل الستار ) 


84 


لمعتو بات 


مفوحة [| 9 
قي ا 
0١‏ الفصل العانى 


هم 


